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رة في حقيقة الماء الذي ظهـر  وفالتشبيه الحاصل في هذه الص ،إذ اللام فيها للاختصاص ،النار

هذا مثل في أن يظهر للمضطر إلى الشيء الشديد الحاجة "عند حسن التأمل فيه  إلا نوفإنه لا يك

رة تتـراكم مخلفـة فـي    وفظلال الص. )1("زيادة ترحورة يبقى بحسوته وده ثم يفوجوإليه أمارة 

  .تلك الحسرةوالنفس ألما يشحذها باستمرار لكي لا تقع في هذا الندم 

بل قد  ،على أحدهما ولا يبقى التشبيه دائما يماثل بين طرفين ظاهرين اعتاد المرء عليهما أو

المعتمدة علـى التشـبيه   رة والصمن ف ،المتخيلةولة البشرية المرئية ونفسية في طف ايكشف أبعاد

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَـلَ  ﴿: له تعالىوق

ذلك و ،قعوغير المت ورة البعيد أوقرب صن الأساليب التي تب التشبيه موأسل ،]48[﴾لَكُم مَّوْعِداً

س التي تنكر البعث تحتاج إلى دليل لتتمكن من التعايش الذهني والنف .ربطه مع الحقيقة المباشرةب

لحظـة   .لىورة من الفطرية البشرية الأولصفتقترب ا ،المعتادو النفسي مع غير المدرك بالحسو

  .لادةوالالتي منها لحظة والتي ارتسمت في الذهن بشكل من الأشكال لى والأالنشء 

النهايـة فـي   و ،العرض لها فـي الماضـي  و )اوعرضو( رة مع الفعل الماضيوبدأت الص

المستقبل بالنسبة فما يعد من  ،في المستقبل أي م القيامةون يوسيكالعرض  أن العلم مع الماضي،

صية في التعبير تقربـه إلـى الطـابع    وهذه الخصو ،اللهبالنسبة  متحققالفي حكم  وقات هوللمخل

التفصيل الزمنـي لهـذه    .حيدا في التعبيروظيفية أساسا ولاللغة العادية ا دوفلا تع ،الأدبي الفني

اهر الثبات فـي  وظ فيه تكاثفت م القيامة مقاموي ،إعادة ترتيبهاوفهم أبعادها  رة يساعد فيوالص

فجـاءت بصـيغة    ،قطعية الثبـات  راوأم الخلق أصبحتوالمجيء والعرض ف ،الحالوقف والم

الحالة التي كان عليه الإنسان عند خلقه أصـبحت فـي   و ،)لقناكمخ ،ناوجئتم ،اوعرض( الماضي

من الحياة  ما بين تلك الحالتينو ،دوف يعويفاجأ الإنسان بأنه على تلك الحالة سف ،عداد الماضي

هذه الفكرة التي تتبدى للناظر من الأفكـار   .عبرةاللديه إحساس فيه  يصبحف ،كأنه عرضياً الدنيا

قضية الإيمـان  وفكرة البعث . ر المكيةورة إن لم تكن في أغلب السوالسرية في والمحوالرئيسة 

  .ر القرآن على تأكيدهاوالتي ركزت س. به

                                                 
  .98، ص1954مطبعة وزارة المعارف، : استانبول. ريتر.تحقيق هـ. أسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر) 1(



 170

بين الأضداد و ،روسع مساحة التصورة التضاد مما ييره على ظاهوم التشبيه في تصوقد يقو

وَهُمْ رُقُـودٌ وَنُقَلِّـبُهُمْ ذَاتَ    وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً﴿: له تعالىوقد تكمن المفاجأة من أمثلة التشبيه في ق

 التشبيه بدأت معالمه مع فعل الشـك ]. 18[﴾الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

لعل من مظاهر و. )1(اقع الحقيقيوالون التخيل العقلي بي ،يينوفربط التشبيه بين مست.،)تحسبهمو(

حركة  ،فالفتية للناظر إليهم كأنهم أيقاظ ،يتدرج المنظر في كشف حقائقه أننفس متعة الوالجمال 

تظهر الحقيقة، فينتـاب النـاظر مشـاعر    وتنكشف الحجب ور وبعد ذلك تنجلي الأمو ،مظهراو

الناظر لها بعد أن يتخيـل   وهذه المشاعر يشعر بها السامع كما ه ،الرعبوالمهابة والاستغراب 

  .المشهد

لـه  وق ما في ،الذي يصل إلى صهر المشبه بالمشبه به ير العميق بالتشبيهوالتصمن أشكال و

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَـاراً قَـالَ   ﴿: تعالى

لعل و ،ر ما يتمثل فيه من انتظام في النظمإن من جماليات التعبي ،]96[﴾آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً

مما يزيد جمال و،)حتى إذا( ترتيبها لتشكل نسقا فاعلاوالتكرار المنتظم في الآية ظاهر في اللغة 

فقـد   ،أي جعل زبر الحديد كالنـار  ،)حتى إذا جعله نارا( ير الفني الذي يظهر فيوالتعبير التص

فأصبحت العلاقة أعمق مـن   ،ن تماهى مع النارنه إلى أولوصلت حرارته وأحمي على الحديد ف

فالتشبيه البليغ يقرب بين الأشياء المتشابهة إلـى   ،اهري إلى علاقة انصهار بين طرفينتشابه ظ

  . ة حرارتهمما يجعل السامع ينظر فيتخيل نارا انبعثت من الحديد لشد ،الانصهارو درجة التماهي

ا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَـهُ دَكَّـاء   قَالَ هَذَ﴿ :تعالىله وكذلك من التشبيه قو

أما الـدكاء   ،لوتي لهذه الآية في الفصل الأولنا الجانب الصولقد تنا ،]98[﴾وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً

من شـدة   ،يحدث ذلك في العادة إلا بعد أمر عظيم يحصل لها لاو ،فهي الناقة التي ذهب سنامها

ل بـين طياتهـا تظهـر    والدخوفي علاقة مشابهة تمتاز بدقة مأخذها و. سفر وعطش أ وأع وج

ن لأمر عظيم كمـا  واله يكوأن ز وفلا غر ،لولأمر ما بعد هذا العظم يزو ،رة الردم العظيموص

 ـوهذه الصو. فيشعر الإنسان بمهابة عظيمة أمام أمر جلل ،ال سنام الناقةوكان ز ن أشـد  ورة تك

                                                 
 .59، صبديع القرآن: ابن أبي الإصبع المصري )1(
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هذا كان وله قدرة على التخيل و ،اناتهاوحيوف الصحراء حياتها وتعايش مع ظرتأثيرا على من 

  .سورة حية في النفولا تزال الصو ،ل القرآن الكريموفي زمن نز

الْمَـالُ  ﴿: تعالى هلوقفي  ردوما  ،المشبه بهوالصهر بين المشبه وتظهر حالة من التماهي و

الحيـاة   ].46[﴾الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَـلاً وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

من غرتـه  و ،علم فقد استراحوبما فهم عمل وفمن علم السر  ،فتنةوالدنيا لمن يفهم سرها ابتلاء 

لا يغنـي   ،ن مجتمعـان والبنوأكثر ما فيها من زينة المال و ،زينتهاوياة الدنيا تعلق بزخرفها الح

فلم تعد العلاقة تشابه بين طـرفين فحسـب بـل    . فإذا كانت زينة فهما معا ،الآخر أحدهما عن

اع التشبيه في مثـل  ولذا كان التشبيه البليغ أدق أنو افقين؛وبين مت تماهيوعميقة  أضحت علاقة

تتكشف لنا من  بيةوهذه ظاهرة أسلو .ن مركزاً للتشبيهوياة الدنيا لتكدة الحويلاحظ عو .هذا المقام

قتئذ وللتأمل في مدى تعلق البشر  وبأشكال متقاربة يدع ولورة الفنية وفتكرار الص ،خلال البحث

 ـ ونشاط النص القرآني في تصحيح التو ،بالحياة الدنيا ب ورز منهـا أسـل  جه بأساليب متعـددة ب

  .ير الفنيوالتص

 ـوبي في التصوشكل من أشكل الانتظام الأسلو رة المتعلقـة بالزينـة   وير البليغ لنفس الص

ب مـع زيـادة فـي البنـاء     وكذلك الأسلور متماثلة تقريبا وفالعناصر الداخلة في الص ،يةوالدني

هُمْ أَيُّهُـمْ أَحْسَـنُ   رْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَ﴿: له تعالىورة ففي قوالتكاملي للص

رة بجميـع العناصـر   ومل الصنلاحظ تكا ،]8[﴾ا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاًوَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَ }7{عَمَلاً

يختـتم  و) زينـة ( شمله التعميم في الاسم النكـرة  ،رة السابقةوفما كان مفصلا في الص ،المادية

النهايـة  وال ولزم عليها بـا وثانيها أنها محكو ،اختباروأن زينة الحياة الدنيا ابتلاء  :بحقيقتين هما

  .مؤلمةالصعبة ال

في  ردوفقد  ،من التشبيه في قصة أهل الكهف امتميز انمط ليشكل) كذلك( لفظ راتكرنلاحظ 

أي كما  ،فظ كذلك إشارة إلى مشار إليهلفال ،]19[﴾وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ ﴿: له تعالىوق

أمرا يتعجب وفكانت معجزة  ،صفتوعلى تلك الهيئة التي ويلة من الزمن واهم تلك المدة الطنأنم
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 .)1(جـل وبنفس القدرة يبعثهم فتحقق المعجزة فبعثهم لحكمة اقتضاها عز وفإن االله  ،الإنسان منه

فربط التشـبيه   ،فالعلاقة ليست تشابه بين طرفين فحسب بل أصبحت علاقة ترابط منبعها التشبيه

فيحقـق   البعـث؛ وبين الإنامة  ،في نقطتين مفصليتينوبين حدثين أساسيين في قصة أهل الكهف 

  .البعثو ،حدانية االلهوالمسعى الرئيس من القصة، المتمثل في الإيمان ب

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُـوا أَنَّ وَعْـدَ   ﴿: له تعالىومن التشبيه في ق نفسها الصيغة دوتعو

 ،)كذلكو( نفسهعلى النمط ود التشبيه مرة أخرى ويع ،]21[﴾ رَيْبَ فِيهَاهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لااللَّ

 ،أعثرنا عليهم ليتحقق الهدف المراد تحقيقه من قصة الفتيـة المـؤمنين  وأي كما أنمناهم بعثناهم 

فالتركيبان متشـابهان بعـد    ،يري المقرب للمعنىور لافتة في تكرار النمط التصونلاحظ عدة أم

عـا بفعـل   و، متب)أعثرنا(و )بعثناهم( ة بفعل من االلهومتل ،التي تمركز لديها التشبيه )كذلك( كلمة

فعندما عـاد   ،رةوصل إلى مركزية الصوكل هذا لي ،)اوليعلم(و )اوليتساءل( ق بلام التعليل،ومسب

عد االله حق وا أن وليعلم( هيو ،لفت الانتباه إلى الغاية الأساسية للقصة ،ي ليتكرروالتركيب اللغ

الكشف فـي التحليـل   وبية في الربط ومن لطائف الأسل الالتفاتةهذه و ،)أن الساعة لا ريب فيهاو

  .راء القصة كاملةويقة الكبرى من فظهرت الحق ،ب لفت الانتباهوفعندما تكرر الأسل ،الأدبي

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَـا  ﴿: له تعالىور مع قصة ذي القرنين في قوب التشبيه للظهود أسلويعو

عا بفعل يختص به االله ؛ ليـربط مـا   ومتب ،)كذلك( نفسهالتماثل في التركيب  ،]91[﴾لَدَيْهِ خُبْراً

ب مـن  ولا يخفى أثر تكرار الأسـل و ،مشيئتهومع ذي القرنين بأمر االله  واء مع الفتية أوحدث س

حدة الفنية على مسـاحة  ويشكل عنصرا من عناصر الوعات المتماثلة وضوالربط الذهني بين الم

  .النص كاملا

  :ر المعتمدة على التشبيهواهر المتكررة في الصوالظ

 ـوح الظوتترا  ـ واهر المتكررة في هذا النمط من التص أخـرى  واهر الشـكلية  وير مـابين الظ

  :عيةوضوم
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  :ية الشكلانيةولغاهر الوالظ -أ

 ـيرولاً إلى التصوصوأسهلها وات التشبيه وهي أشهر أدوأداة التشبيه الكاف  يتناسـب   ا، مم

  .قربها منهمو ل فن التشبيه مع طبيعة المتلقيينوتناما ذهب إليه من و

 وصف أونما تحديد لها بود) الحياة الدنيا( ـف ،مية المفرطةوم الدلالة لاتصافه بالعمعمالمشبه م

 ،أثراً يشمل كل من له علاقة بالحيـاة الـدنيا  وتجدداً ورة بقاءً وهذا التعميم يعطي للصو ،هغيرب

لقـد  ( م البعثورة الإنسان يوصو .نكرة غير محدد) بماءٍ(أيضاً الماء و ،تةولكن بدرجات متفاو

كماء أنزلنـاه مـن   ( حوضوالول والمشبه به يتسم بالطف. ضح حالته المشبه بهوالذي ) ناوجئتم

ن وي المشبه به أن يكهذا الأصل فو ،)هوجوي الوكالمهل يش( و )السماء فاختلط به نبات الأرض

لأن التشـبيه فـي   و. )1(أثر ذلك في إفساح مساحة للتخيـل و ل جملة التشبيهوطو .حاًوضوأكثر 

المشبه به مركبا لأن المشـبه بـه   ولذلك ترى المشبه مفردا "تحليل للمشبه وطبيعته عملية كشف 

  .)2("الاً في المشبه يصير بها مركباًوأحورد تفاصيل وي

فاختلط به نبات الأرض ( الحركة التي اتسم بها المشبه به الناتجة عن البناء المعتمد على الفعل

الأدب بشكل ور النقلية تتسم بالحركة واغلب الصو).هوجوي الويش( )ه الرياحوفأصبح هشيماً تذر

رية تـتم فـي   وحركة شع واء حركة مادية تتم في الخارج أويعبر عن الحركة المتتابعة س"عام 

  .)3("صف كل جزئية من جزئيات الحركة المتتابعة مع الزمانومع . الالخي

  :ةعيوضواهر الموالظ  -ب

كماء ( و) هوجوي الوبماءٍ يش( ،المعتمدة على التشبيه روفي الصعنصرا متكررا الماء  شكل

خاصة في مثل الحالات التـي  و ،ر الذهني البشريوالماء من أقرب الأشياء إلى التصف. )أنزلناه

يفهمها  طبيعة التيمن عناصر ال وهو ،مصدرهاورمز الحياة  وفه ،في الآيات يرويمر بها التص

                                                 
  .15طبعة المدني، صمنشأة المعارف، : ، تحقيق محمد زغلول سلام، الإسكندريةعيار الشعر: ابن طباطبا )1(
  .55، ص1980-1400مكتبة وهبة، : ، القاهرة2، طالتصوير البياني، دراسة تحليلية لمسائل البيان: أبو موسى، محمد )2(
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عي النظر من خصائص التشبيه في القرآن الكريم أنه يستمد عناصره ل ما يستدوأ"الناس جميعا 

  .)1("دهوذلك سر خلومن الطبيعة 

 ،)ه الريـاح وتذر( أخرىو ،)هوجوي الويش( فمرة ،النهاية المؤلمة في الحالتينتماثلت في و

التطهير من خـلال النهايـة   وت عنصر المفاجأة الحالا جميع ليشكل في ؛)مرةل وكما خلقناكم أ(

  .ياًورة سرداً مأساوإذ تشكل الص ،المحزنة

  :ير بالمجازوالتص

اضـعها  وضـع  وقعت لـه فـي   وكل كلمة أريد بها غير ما "كما ذكره الجرجاني  المجاز

 احد من اللفظ،وشكل من أشكال تداعي المعاني على بساط  و، فه)2("لوالأولملاحظة بين الثاني 

 ،أكثر من معنى يرد إلى الأذهان، بين معنى يفهم على الحقيقة يباشر الذهنوفما أن يذكر لفظ إلا 

مجاز استعاري : اع من المجازوالعلاقات ليظهر لدينا أن دفتتعد ،دةوتتابعه معان ذات علاقة مقص

  .مجاز مرسلو

  :ير المعتمد على الاستعارةولتصا

ير وفي تطو ،التأثيروير وفتدخل في جانب التص فاعليةاللغة  الاستعارة من أكثر استعمالات

إذ تعد عاملاً رئيسـا فـي    ،بشكل كبير بنية الكلام الإنساني تتصدر"بث الحياة فيها، فهيواللغة 

المشـاعر  واطـف  ومتنفسـا للع و ،دد المعنـى تعمصدرا للترادف و ،داة للتعبيرأوالحث والحفز 

ابط وكما عدها بعض النقاد أنها مجال الر. )3("صطلحاتسيلة لملء الفراغات في الموو ،الانفعالية

  .)4("بين الأشياء كما يخلقها الخيال

مما جعل النظر إليها داخـل  ؛ تشبيه حذف أحد ركنيهأنها  القدماء بعضفي رأي   الاستعارة

الكشف عن جماليات التعبير والتعامل معها بطريقة لا تعطيها حقها في فهم النص والنص الأدبي 

                                                 
  .196، ص3، طمن بلاغة القرآن: بدوي، أحمد )1(
  .281، صأسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر )2(
 .11، ص1997، الأهلية للنشر والتوزيع: ، عمانالاستعارة في النقد الأدبي الحديث: أبو العدوس، يوسف )3(
  .24ص ،1983 دار الأندلس،: ، لبنان3، طالصورة في الشعر العربي: البطل، علي )4(
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 ـلا يتعـرض لعلا وناقد القديم لا يحتفل بنشاط الاستعارة الجمالي فال"  وا بجماليـات الشـعر أ  قته

 غيرهاوتخيلية تجمع بين المشابهة م على علاقات ورة الاستعارية قد تقوعلما أن الص. )1("المعنى

بط اولر ،رةولادة الصوتتشكل أثناء إذ  ،اع الاستعارةوتلك أعمق أنو ،ية الخيالوالتي تسمى زاو

ن أصلا متنافرة فيربط الأديب وتتجلى أبعادها التي قد تك ،ية نفسيةومعن وية خارجية أشكلية حرك

 ،فعندما نقارن بين أشياء بعيدة عن بعضها في الصـفات " ،في غاية الانسجام وابط تبدوبينها بر

  .)2("ل الأديب أن يثيرهاوفإن هذه المهمة التي يحا ،مدهشةوبطريقة مفاجئة 

 ،ن إلى الاستعارة بشيء من الريبـة وا ينظرون القدماء كانإإذا قلنا  ابوالصجانب قد لا نو

ين لغته الخاصة واسع أمام المبدع لتكوفسح المجال بشكل توفي داخل النص  اتحقق تأثير مع أنها

البحـث عـن   " ويـة  وحرصهم على البنية اللغ إلا أن ،ات النصلتجلي من خلال لحظات الكشف

 لـك ذفأفقدها  ؛من الاستعارة ا متحفظاقفون موجعلهم يقف )3("ين طرفي الاستعارةتناسب العقلي بال

 تصـلح لـه   علماً أن ما يصلح له التشـبيه قـد لا   ،ربها من التشبيهقوصيتها وخص الكثير من

أثر  -المخاطب -طبيعة المتلقيوتداعيات المقام وإذ إن لسياق الحال  ؛العكس صحيحوالاستعارة 

 ـ ورة الفنية ول إلى بنائية الصوصوالأنسب في ال بوفي اختيار الأسل  ،بوتحقيق التـأثير المطل

  .)4("رة مستجدة تزيد قدره نبلاوأنها تبرز هذا البيان أبدا في ص"فالاستعارة لها أثر في 

بعض أراء القـدماء   ه لدىنجد ماو ر الحديث للاستعارةون المنظافق بيوبعض الت سقد يلمو

ن إلـى  وفإن المحدثين ينظر ،خاصة التخيليةوقفه من الاستعارة ومو أمثال عبد القاهر الجرجاني

رة تتطلبهـا الـنفس   وضر) يريةوالتص( الاستعارة التشكيلية وفتغد"إمكانيات تتمثل في الاستعارة 

ري تتحرك الذات وشعود تأملي فكري وجواقع تجريدي جامد إلى ومفاجئة من ولأنها نقلة هائلة 

  .)5("رها الخاصومنظحي ورؤيتها فيه من وغ أشياءها وصمتصاعد لتحرة في أثناء انتقالها ال

                                                 
نظرية اللغة والجمـال فـي النقـد    : سلوم، تامرو  .274، صالاستعارة في النقد الأدبي الحديث: أبو العدوس، يوسف )1(

  .274دار الحوار للنشر والتوزيع، ص: ، سوريةالعربي
 .11، صالاستعارة في النقد الأدبي الحديث: يوسف أبو العدوس، )2(
  .204، المركز الثقافي العربي صالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: عصفور، جابر )3(
  .41ص أسرار البلاغة،: الجرجاني، عبد القاهر )4(
  .214ص ،2002ة، وزارة الثقاف: ، عماننظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد: قوقزة، نواف )5(
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كما كان في الغالـب لـدى   احدة وز الاقتصار على كلمة وفالنظرة التفاعلية للاستعارة تتجا

 ـ وإن الكلمة ليس لها معنى حقيقي محدد بكيفية نهائية " القدماء  ،الـذي ينتجـه   وإنما السـياق ه

  .)1("بين الإطار المحيط بهاوبؤرة المجاز فالاستعارة تحصل من التفاعل بين 

 ـومن خلال النماذج من الصو رة الكهـف  ور الفنية المختارة المعتمدة على الاستعارة من س

ما يمكن أن تحققـه الاسـتعارة   و .رة الاستعارية على غيرهاول أن نبين سبب اختيار الصونحا

تحقيق و ،المكانيوكثيف الزماني لتاو ،روالصوتداعي المعاني و ،الجدةو ،الإيحاءو ،كالتشخيص

  .اسع في إحداثهورة الفنية بجانب والذي تسهم الصوالتجدد في النص القرآني 

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِـمْ فِـي   ﴿: تعالى لهوق في )الضرب( ةالاستعارالقائم على  يروفمن التص

الظـلال  وية فهما للمعـاني  ير يتطلب بداوالكشف عن جماليات التص، ]11[﴾الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً

منه مـا يعتمـل   و ،سريع إلى الذهن وفالضرب له عدة معان منها ما ه ،التي تنبعث من الألفاظ

أي  ،)2(نصـب بنائهـا  وتاد الخيمة ومرتبط بدلالة ضرب أ وأما هنا فه ،ل إليهوصوالفكر في ال

حتى بدأت ترتسـم  صل المعنى وما أن  ،ر ذهنيورة التي تعتمد على تصوليدخلنا ذلك إلى الص

لا ون وفهم ينـام  .مسدل عليهم وهوت ويرتسم الحجاب الذي يحجب عنهم الص ،رةومعالم الص

حماية لهم من و ،فحاسة السمع تقلق النائم ؛لهم حماية لهم من الإزعاجوات من حون الأصويسمع

مة فان سراً ر الذهني له على شكل خيوإن كان التصوذلك القلق فقد جعل االله عليهم ساتراً حجابا 

  .ر كائنوأعظم من هذا التص

بُّنَـا  وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَ﴿ :له تعالىوفي ق )ربط( ر الاستعاريةومن الصو

الفكر مرة أخرى في عمليـة   ليعيد هذه الآية يتكرر التركيب في ،]14[﴾رْضِرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَ

هذا مما يحقق و ،تاز بالعمقين قائمتين على البناء الاستعاري الذي يمرتوكشف ما بين صو ربط

بعـد كشـف    التي يشعر بها المتلقـي  الراحة النفسيةو ،إثارة الدهشةو ،رة الفنيةوالص المتعة في

 مما يزيـد و ،بولالربط على القوعلاقة البناء قائمة بين الضرب على الآذان و ،رةوتجليات الص

                                                 
  .147ئر، صاجامعة الجز 1994رسالة دكتوراه، . الأسلوبية في النقد العربي الحديث: السيد، نور الدين )1(
  .مادة، ضرب :لسان العرب: ابن منظور )2(
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ب من أساليب المبالغة يسـتخدم  وفالاستعارة القرآنية أسل"المبالغة ها منفيالاستعارة ما  في حسن

 ـوالقل، ف)1("تنفيرا وقف ترغيبا أوم وصف حال أوللتأكيد في  ة وب البشرية تنتابها حالات من الق

لكن هذا الأمر قد اختلف مع الفتية الذين و ،ال حسب متغيرات تمر بهاوأحوقات والضعف في أو

 ،دلالة الربط تجميع بـين أطـراف  و ،ربط عزيمتهموبهم وفثبت االله قل ،اللهلأمر اا وامتثلوا وآمن

 ؛ لما)ربطوضرب ( رتانوالصيغة التي احتفظت بها الص وة فكان الفعل الماضي هوالتجميع قو

المـتمعن فـي   و. رة في هذا المقامومن غايات الص هذا غايةو ،ظلال الثبات للفعل الماضي من

ليتشـكل العمـل    ،ات رنانةوأصو ،جهروة من تفخيم وات القوعلى أص رتين يجد التركيزوالص

متفاعل، فالاستعارة لـم تقـف عنـد الحـد     ومترابط  رة الفنية عبر إيقاع داخليوالصوالأدبي 

الإطـار  ون بؤر المجـاز  تر بيوالت وفهي تحصل من التفاعل أ" ،احدةوالظاهري لها على كلمة 

رة الفنية بشكل خاص لا ينحصران في فهمهمـا  والصوعام  فالعمل الأدبي بشكل .)2("المحيط بها

  .)3("تداعٍ للمعانيور وصوإيحاءات وأنغام وات وفهما أص" فقط من خلال الألفاظ

لَن نَّدْعُوَا مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَـدْ قُلْنَـا إِذاً   ﴿: له تعالىورة الاستعارية في قوالص أبعاد تظهرو

 ،آخر إلهاًن االله ومن د وإن من يدع كزات أخرى غير المجازفهي تعتمد على مرت، ]14[﴾شَطَطاً

 حي به كلمةوهذا ما ت .ضى مشتتوف ول أمر ليس له أساس فهكو ،ن أساس يعتمد عليهوله دوفق

 ـويرية في الكلمة المفردة في القرآن الكريم والقدرة التص وأن مما يلفت الانتباه ه. )شططا(  وه

لا بمجرد المسـاعدة   ،رة شاخصةوحد لا عبارة كاملة برسم صاويستقل لفظ "مما يبهر العقل أن 

رة تبدأ متفقـة  ورسم الصوات التي تتفاعل في بناء الكلمة وفالأص ،)4("رةوعلى إكمال معالم الص

 يتسم بالتشـتت  الذي ت الشينوفتبدأ الكلمة بص ،مابين الحال التي عليه كلام الكفرة من التشتت

ت المفخم الطـاء  ولذا كان الصو ،مبالغ في فظاعتهومنكر  وفهلهم وأما حقيقة قو ،مخرجاوصفة 

ير منسـجماً  ولكن ليبقى التصوفي كلامه يفك الإدغام فالأصل شطّ و ،نولويق ليعبر عن عظم ما

  .سمة عامة لا تبارحهم ،الكفرةالتشتت في كلام وفالتفكك  ،في كل جزئياته

                                                 
  .344في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص الصورة الفنية: عصفور، جابر )1(
  .8، ص1997.الأهلية للنشر والتوزيع: ، عمانفي النقد الأدبي الحديثالاستعارة : أبو العدوس، يوسف )2(
  .78، ص1424-2003دار المسيرة، : ، عمانالنقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك :خليل، إبراهيم محمود )3(
  .76صدار الشروق، : بيروت، التصوير الفني في القرآن: قطب، سيد )4(
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المرتكـزة  ر والصو ،الدالة على الكلاملاحظ من تكرار الألفاظ ر التي توالكلمة من الأم نّإ

رة الكـلام الـذي   وبيا لينبه إلى خطورة مرتكزا أسلوفتشكل من بداية الس ،اتوعلى طبيعة الأص

  .يمكن أن يهلك صاحبه

 يروفالتص ،قدرة تخيل عاليةوعمق في التفكير إلى  ر التي تحتاجور المستقبل من الأموتص

وَإِنَّا ﴿: له تعالىوق ما ظهر في روالتص مثل هذا و ،للتخيلمجالا  له يفسحويتيح للمتلقي التفكير 

التي ينبهر بها  الدنيا الحياة زينةلت ورة في الآية تناوالصف ،]8[﴾لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً

 وأ ،ره في بعض الأحيـان ولإنسان أن يتصفقد يصعب على ا ،م القيامةوي ن عليهوما ستكأ،البشر

ن ذلك مانعا من التصديق وفيك ،زينتهاوبزخرف الدنيا نفسه  ر لتعلقوغب في ذلك التصقد لا ير

 ـ ،يشعر بهاو ن من الحقيقةوأقرب ما يك وير الذي هوفكان لابد من التص ،روالتص حتى وأ ة وفق

الذي يفيـد  "نا"الضميروكيد وهي للتو"إنّ " نة منوإنا المك ،كيد المتتابعةوات التوالتركيب بدأت بأد

سـيقي الخـاص ؛   وقعهـا الم والتي أيضا تعطي بالإضافة إلى  تيوالص حالة الإدغامو ،تعظيمال

فبعد هـذا   ،ممهدة لهاو رةول إلى الصوات مقدمة للدخوكل هذه الأد ،كيدولام التوكيد وملمحاً للت

لا  جرزا منقطعـة  ،احداوفالأرض كلها ستصير صعيدا  ،يروالإعداد النفسي تدخل عناصر التص

يزيد من ذلك الأثر الذي و ،قد تؤلمهوتثيره  بداية رةوالمتأمل للصو. لا زينةولا حياة وها نبات في

ت الصاد المفخم الذي بـدأت معـه حـدة    وجرزا فص ،)صعيدا( ،ات على المسامعوتلقيه الأص

فعملية الاستبدال  ،المقابل المخفف للصاد وت السين فهوتية صومة الصورة يقابل في المنظوالص

فهي عملية استبدال بين  ،نوما سيكوالصاد، هي عملية استبدال بين الرغبة وين السين تي بوالص

هـذا مـا   و ،لهارة لا تظهر جلية في بعض الأحيان إلا إذا ظهر المقابل وفالص ،صعيداوسعيدا 

فكل عملية استبدال يتم  ،تيوان كانت قد اعتمدت بداية على المنحى الصو تحققه عملية الاستبدال

  .إجراءاتهاوبية وير من صميم الدراسات الأسلوإظهار تجليات التصوكشف فيها ال

ات المفخمة لتشكل عنصراً من عناصـر  ورة الاعتماد على الأصويلاحظ أيضا في هذه الص

  .لمفاجأة المتحقق من طبيعة الحدثاوهشة دعنصر التأثير بالإضافة إلى عنصر الورة وبناء الص
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فَوَجَـدَا  ﴿: تعـالى  هلوقتمد على الاستعارة ما ظهر في ير المعوشكل آخر من أشكال التصو

مع ) عليه السلام( سىورة في سياق قصة موهذه الص ،]77[﴾فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ

قـال   الباطن في المقابل العلم اللدنيوقصة العلم البشري الذي يعتمد على الظاهر  ،العبد الصالح

قبل البدء و .]65[﴾ا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماًفَوَجَدَ﴿ :تعالى

فلا بأس في ذكر أن اختلافا فكريا حاصل في فهم هذه الآية  .رةولة كشف جماليات الصوفي محا

لة والإقامة مجه علما أن .طبيعتهاورة وا له أثر في فهم الصالعارفين مموى أهل العلم وعلى مست

كحال الكثير من القضايا فـي   ،ضيحه لغرض الاهتمام بالفكرة الرئيسةوهذا مما ترك توالكيفية 

  .رة الكهفوس

المختلفـين فـي    ذلك ليخاطـب النـاسَ  و ؛ياتهوالخطاب في القرآن الكريم بتعدد مستيمتاز 

 ـوللدخهذه المقدمة  .ياتهم العقلية المختلفةومستوإدراكهم  علمـا أن   ،رةول إلى رحاب هذه الص

يثيرهـا   قـد  انب الأخرى التـي ويبتعد عن الجوالجمالي والبحث سينحصر في الجانب البلاغي 

الحـال  وا إليـه  وصلوفالجدار عندما  ره الخاص،وفهمها أهل المذاهب كل في منظ قدو.السياق

أن العبـد   إلا ،ء استضـافة ولقياه من سبسبب ما  ه لتفعل به الأحداث ما تشاءويترك تقتضي أن

إنمـا  و ،جامد كجدار يالحقيق هضعو علىالسبب أن الجدار لم يكن و ،يتركه بل أقامهالصالح لم 

ا مضـعه وعن  التعبيرو الإرادة شأن من يعقل فخرجت اللغةو ،فالجدار يريد ،ذلك زوالأمر تجا

م بعمل يلفت ويق) يصظاهرة التشخ( فالجدار كأنّه شخص ،ضع مجازي الاستعمالوالحقيقي إلى 

إلا  ،كن أن يستبدل بكلمات أخرى لتعبر عن نفس المعنىمكان من المف ،)يريد( فالفعل ،له الانتباه

هذا الزخم البياني المتدفق مع دلالة الفعل المضـارع الـذي ينـبض    و ،أنها لا تعطي هذا العمق

تلـك   التعبير كن يفقدلو ،لأعطى نفس المعنى شك أن ينقضوكان الفعل أ وإذ ل ،بحركة مستمرة

 واء العبد الصـالح أ والحركة الناشئة من صياغة الفعل المضارع التي كانت مثار انتباه للجميع س

 ،رة عناصر جمالية متعددة بالإضافة إلى العمق الفكري الذي أثارتـه وفاجتمعت في الص ،السامع

أما ما ينبعـث  .صعيد رة لم تكن زخرفة كما تبين بل حققت عنصر المفاجأة على أكثر منوفالص

حـش يريـد أن   ودار كأن هذا الجو" ،ير قائم على الاستعارة العميقةوصمن ت) ينقض( من الفعل

 ،ل فالأمر سيان إن سقط أم لم يسقطوكان هذا الجدار في مكان غير مأه وفل ،ينقض على فريسته



 180

 العبد الصالح فجاء ،يريد أن ينقض على الفتية الأيتامحش والجدار المتول ولكن هنا المكان مأهو

  .)1("ال اليتامىوفأصبح حارسا أمينا على أم ،ثباتهوعليه السلام فرد على الجدار إنسانيته 

رة السابقة فان عنصر الثبات لا يقل أثـراً  وإذا كانت الحركة هي العنصر الأبرز في الصو

 ـ   لافَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَائه قلوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوأُ﴿: له تعالىوفي ق  مَونُقِـيمُ لَهُـمْ يَ
إن الباحث في أي نص لا يستطيع في أية حال أن يتبين جماليات العمـل   ،]105[﴾زْناًوالْقِيَامَةِ 

لـه  وفـي ق  دة إلى الآية السـابقة ولذا لا بد من العو ،تكامل دلالاتهو الأدبي إلا من خلال السياق

 ،]104[﴾نَ صُـنْعاً ونَ أَنَّهُـمْ يُحْسِـنُ  وهُمْ يَحْسَـبُ وعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّذِينَ ضَلَّ سَ﴿ :تعالى

عـرض  ورة في بنائية الشكل لها مقدمـة  وإذ إن الص ،إلى السياق دةورة مع العوفتكاملت الص

يقلـل مـن   وهها ذلـك  وفيش ،رة الفنية أن تُبْتَر من سياقهاورة في دراسة الصوالخطو ،خاتمةو

يخلع عليها ما اسـتطاع مـن   وفالنقد القديم كان يقف على الاستعارة في كلمة حبطت  .عليتهافا

تشكل عنصرا من و ،رة الأدبية جزء مهم في العمل الأدبيوالصبما أن و .ينتهي الأمروالمشابهة 

 ـ رسمالمفاجأة المتحققة في و التناسق الفنيو ،الربط الداخليوحدة وعناصر ال تـرتبط   ،رةوالص

فاسـم   ،رة الفنية فيهاوالصبشكل أساسي ونفسياً مع الآية السابقة وياً وسريع ارتباطاً عض بشكل

 ـ  وهم الذين ضل سعيهم، ولى مشار إليه د عولئك لا بد أن يعوالإشارة أ  وأما تتـابع المفاجـأة تل

ركة الحوح بين الثبات وفالآية السابقة كانت تترا. المؤثر متلازمينوالأخرى ليبقى الأثر النفسي 

تتناغم مع الحركة الإيقاعية من  -نوأنهم يحسن ،نوهم يحسبو-ية داخلية ان كانت الحركة نفسو

ن، هذا الإحساس الجميل الخـادع يفجعهـم فـي    ويحسنون والتقارب اللفظي بين يحسبوالجناس 

  .م القيامةوا قيمة ذلك الإدراك في يوبعد أن يفقد ،ن بعد ذلك أبعادهاومفاجأة يدرك

بي لا يميل إلى الجانـب النظـري إلا   والتحليل الأدبي على المنهج الأسلوالأدب إنّ دراسة 

جيه الناقد إلى وص الأدبية تمتلك من القدرة على توبالقدر الذي يخدم الدراسة؛ إذ إنّ بعض النص

لعل المتبصر في و ،احدو صيته في آنوخصوتشكل نظرية النص وة بل تفللابية اواهر الأسلوالظ

اصل تأملها لعالم النص عن طريق القراءة وبية توفالدراسة الأسل"يلمح هذا بجلاء  النص القرآني

                                                 
  .96، ص1994دار الفكر، : ، سورياور من سور القرآن الكريمص: الحمصي، عبد الكريم )1(
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البنـى   وآخر تتأمل فيـه البنيـة المعجميـة    وفأحدها تتأمل فيه البنية الإيقاعية .هوجوالمتعددة ال

 أخيراً لا بد من إعادة النظر في هذه الملاحظات فنتسـاءل و ،البنية التعبيرية الجماليةوالتركيبية 

ي يجتذب القارئ والاستعارات في كيان عضوالمجازات ور والصوحد كل هذه العناصر وعما ي

  .)1("يستثيرهو

 ـكَ﴿ :له تعالىوالمتمثلة في قر الاستعارية والص يظهر أثر الحركة التخيلية فيو  كلمـةً  تْرَبُ

 ـ نْمِ جُخرُتَ يثيـر فـي    ،باطلادعاؤهم الو ،ن عن االلهوالكلمات التي قالها المشرك ،]5[﴾مهِاهِوأف

الحدث لم ينته بل إن الفعـل  و ،اه الكاذبةوج قبح من تلك الأفولخر ؛النفس السامعة لها اشمئزازا

ليست وصف وقع الجملة من الإعراب دالة على الوكذلك مو .المستعمل فعل دال على الاستمرار

ج الـذي  والخرصفت الكلمة بو".م تلك الصفة السيئة لكلامهموصف دلالة على لزوفي الو ،للحال

ج الـنفس  والكلمات إنما تحدث خروف والحروات وبناء على أن الأصومن صفات الأجسام  وه

  .)2("ثهاون سبباً لحدوصف ما يكورة بوصفت الأعراض المذكومن الحلق ف

تعمـق  الإلـى  فـي دراسـتها   تحتاج أنها ر الاستعارية ومن الملاحظات المشتركة في الص

ذلك لقدرتها والجدية؛ وما بالجدة وتطبع هذه السمة النص عمو ،ياتهاجمالولإدراك كنهها  تفكيرالو

رة والبناء العام للصتفاعله الداخلي مع تي في ويسهم البناء الص كما. تنشيط الذهنوعلى الإيحاء 

المكاني المتحققـان  والتكثيف الزماني و مةوالديموالثبات  يلاحظ فيهاو .تيوتحقيق المعنى الصو

تفاعلها مـع السـياق العـام    و رةولصافي تشكيل  ظاهريا الكلمة المفردة لالاستقو ،رةوفي الص

نان وفتصبح الاستعارة هي العنصر الذي لا بد منه لربط سياقين ربما يك"داخليا في عملية الربط 

  .)3("بعيدين جدا

لْبَهُ عَن  تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَوَلا﴿ :تعالىله وقفي  رة القلب الغافلوص ر الاستعاريةومن الصو

 ـ  و ،قلبه استعارة في أغفلنا ،]28[﴾ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً م وبمـا أن الاسـتعارة مق

                                                 
هــ،  1424م 2003دار المسـيرة،  : سـوريا . النقد الأدبي الحديث من المحاكاة الى التفكيـك : خليل، إبراهيم محمود )1(

  .166ص
  .446، ص1جهـ،1419 ،دار الكتب العلمية: بيروتحاشية محي الدين شيخ زادة، : القوجي، محمد بن مصلح الدين )2(
  .8ص.1997الأهلية للنشر والتوزيع،: ، عمانالاستعارة في النقد الأدبي الحديث: أبو العدوس، يوسف )3(
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فاسـتعير   ،علامةوفغفل إبله من غير سمة  ،للإبل في الأصل نوتك )غفل( فإن ،دلالي انزياحي

الغفل فيه إشـارة  و .)1(يمان في القلبت الإوسمة لثب واللفظ لجعل ذكر االله الدال على الإيمان فه

 ـو ،حوضوالعدم والتغيب  لا ويهـدي   ولذا فإن القلب اللاهي عن ذكر االله يلج في متاهات فلا ه

ما أصعب ولها أثقوفما أصعبها من كلمة  ،ن أمره فُرُطاولذا يكورغباته واه وإنما يتبع هو ،يهتدي

  !.اهوحال من اتبع ه

تَرَكْنَا و﴿: له تعالىوم القيامة في قوقات يورة المخلوص ةتعارالمعتمدة على الاس رومن الصو

مـن الملاحـظ علـى     ،]99[﴾عاًرِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْونُفِخَ فِي الصُّوجُ فِي بَعْضٍ ومَئِذٍ يَمُوبَعْضَهُمْ يَ

بـارزاً يشـكل نقطـة     بياومثيرا أسـل  وأ رة فنية ملمحاًوير الفني بشكل كبير أن لكل صوالتص

 ـ ومن هذه الملامح الحركة أو ،رة ظلالاً لذلك الملمحوي على الصبحيث تضف ،مركزية  توالص

  .عنصر مفاجأة وأ

هذا ممـا  و ،بشكل مؤثر فيها تكرار الأفعال يلاحظرة التي تبرز أمامنا في هذه الآية والصف

 ن مؤثراً فـي بنائيـة  ون التكرار الذي يمكن دراسته أن يكوبية أن يكويراعى في الدراسة الأسل

في النص يشكل الجانب الخـارجي   فصياغة الأفعال .المتلقي ما يتأتى عنه من تأثير فيو ،النص

 رة يقابلـه المعـاكس لـه فـي المعنـى     وفي بداية الص) تركنا بعضهم( الفعل ،للدراسة النصية

لها متعلق بآخرها واحدة أوحدة ورة وهذا يعطي إحساسا بان الصو ،رةوفي نهاية الص) جمعناهم(

رة معتمدة على وبينهما تمت الصو ،هداخلها من حركة متمكن منه لا انفلات ل ما يحدث أن كلو

دلالة المعنى المجازي لـه  و ،ما يشع من الحركة المستمرة في صياغة المضارعو )جويم( الفعل

فله ) نُفِخَو( أما الفعل ،)2(رةوج أساس هذه الصوفشكّل الفعل يم،اج البحروفي تشابه مع تلاطم أم

فبعد الترك في البدايـة   ،رة في حركة انقلابيةوده بدأت الصفعنصياغته أثر لافت وضعه وفي م

  .المحشروالبعث وية يأتي الجمع والحركة القو

                                                 
 .96، ص6دار صادر، ج: ، بيروتتفسير البيضاوي: حاشية الشهاب على )1(
دار الطباعـة   :، القـاهرة 1، طالاستعارة نشأتها، تطورهـا، أثرهـا فـي الأسـاليب العربيـة     : شيخون، محمود السيد )2(
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التلاطم كأنهـا  والاختلاط الناشئين عن الحيرة مع تزايد تلك الحركة وحالة من الاضطراب 

لأهمية النظر إلىٍ البعـد  و. الحركة رة البحر المائج المتلاطم مع ما يلاحظ عليه من شدة فيوص

لم لا يحصل بينهم التلاطم إن ون في حشد كبير ونوفالبشر قد يك ،رةوالنفسي للبشر في هذه الص

  .ر بالحيرةويسيطر عليهم الشع

رية فـي  والضـر وبة وحدث المفاجأة المطلالتي ت رةومن العناصر المهمة في الصالأفعال 

) ج، فجمعناهمويم،تركناو( مورة أفعال مبنية للمعلورت في الصالتي ظه فالأفعال ،رة الفنيةوالص

قـع أن  ويتوتسير في خط معـين  كانت الأحداث إذ  ،لوفعل مبني للمجه وفه ،)نُفِخو( إلا الفعل

 انقلبـت حالـة التـرك   وقف المشهد وفت ،روفي الص) نُفِخو( فتحصل المفاجأة مع الفعل ،يستمر

الحال مـع   وي أحدثت مفاجأة كما هوفطبيعة التركيب اللغ ،)فجمعناهم( إلى حالة الجمع )تركناو(

ر الفنية ليشكل ول في أغلب الصولاحظ تكرار الفعل المبني للمجهي و ،الترتيب السردي للأحداث

  .بية يمكن متابعتهاوك ظاهرة أسلذل

يجـد الإنسـان    مـن الأحيـان   في كثيرو ،كاوتغير سل وتحقق هدفا أ رة على الأغلبوالص

يري وتص وعبر رسم معادل رمزي أ الأمر يختلف إذا كان لكنو ،النصح المباشر غضاضة في

إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِـنِّ فَفَسَـقَ    ا إِلاوفَسَجَدُ دَمَا لآوئِكَةِ اسْجُدُا لِلْمَلاإِذْ قُلْنَو﴿ :تعالىه لوقكما في 

أخـرى  و ،اقعيـة ولاقة تشكيل في ع قفان مترابطانوالآية ميتشكل في هذه  ،]50[﴾عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

هذا  ،نون في كل ما يؤمرويطيع التي خلقهم االله عليها الملائكة بطبيعتهم قف العاموالم ،استعارية

قعة من كل ود المتورة السجود لابد أن ينفذ الأمر في صوفمن يؤمر بالسج ،قع للسياقوالخط المت

كأنـه يريـد أن   و ،المشهد عن بشكل لافت منظر إبليس يشذويظهر  ،قفوفي هذا الم ،من أمر

باسـتثناء   ،الطاعة التي تمثل بها كل من شـهد  جلد عن نفسه يفتقفطاعته ويخرج عن أمر االله 

في اللسـان  و ،ل من عصى ربه ؟وأ وهولياً لهم ويتخذه الناس وإبليس فكيف لمثل هذا أن يطاع 

 بعـض  إنما سـميت وإفسادها وجها على الناس وسميت الفارة فاسقة لخروج وفسق بمعنى الخر

 ،في طاعة االله في مراتب الملائكة وهوكان إبليس  ،)1("اسق على الاستعارة لخبثهنوانات فوالحي

مـا  و .فاسـق كل رة المنفرة لوهذه الصو ،كليهما الخبث فدخل إذ خرج من طاعة االله إلى الفساد
                                                 

  ).فسق(دار المعارف، مادة : مصر. لسان العرب: ابن منظور )1(
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فإن من يـدرك   ،لى الفسقالتي أقدمت عمن أثر لتلك الشخصية  اعيوال تشكل في نفس المتلقي

ا له قبل أن يسمع بقية الآية التي جاءت ويتخذ من إبليس عدورة فإنه يستجيب لمرماها وهذه الص

ا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِـنِّ  ودَمَ فَسَجَدُا لآوإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو﴿ :قال تعالى بالتعبير المباشر

بِـئْسَ لِلظَّـالِمِينَ    وهُـمْ لَكُـمْ عَـدُ   ونِـي  ولِيَاء مِن دُوذُرِّيَّتَهُ أَونَهُ وتَتَّخِذُفَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَ

  ].50[﴾بَدَلاً

قعها المناسب في النص أن تشمل على أكثر من وتحتل مالفنية جمالا فرة وإن مما يزيد الص

التعبير  وفي الدلالة أ اءوية تتمثل بها سوفينظر إليها من كل زا ؛احدوفي آن  بيةوأسلوتقنية فنية 

لَـمْ تَظْلِـمْ مِنْـهُ    وكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَـتْ أُكُلَهَـا   ﴿: له تعالىوهذا ما يتمثل في قمن و ،)1(التأثير وأ

 ـ وليعطي شم) الجنتينكلتا ( تأخير فيوفالتركيب بداية فيه تقديم  ،]33[﴾شَيْئاً  ،رةولية فـي الص

فيأخذ  ،يروعمق في التصودقة في التفصيل وحن للذهن فيه ش) آتت أكلها( في الالتفاتب وأسلو

فهنا لـم   ،ير الاستعاري المتمثل في الظلموصأما الت ،رةوي الصفالنظر بالتحديق في كل جزئية 

النبات علـى أصـل   و ،التخييروفالظلم أمر يتعلق بمن يمتلك الإرادة  ،يستخدم على أصل الكلمة

امتثل لـذلك  وفالظلم حرمه االله،  ،يعني النقص في الثمرإنما استعير اللفظ لو ،التعبير ليس كذلك

خيمـة التـي لـم تحتملهـا     ورة الظلـم ال وبهذا تظهر ص النباتات،وقات حتى الجمادات ولمخلا

قع فـي الظلـم   وعناده ولكنه بجهله و ،رةوفكان حريا بالإنسان أن يشعر بتلك الص ،قاتوالمخل

  .لغيرهولنفسه 

  :رة الفنيةوفي الص الحال

 و، أتأكيد عامله وتأكيده أ وصاحبه أ ق لبيان هيئةوصف فضلة مسو"كما عرفه النحاة  الحال

 كما ،رة الكهف بشكل يلفت النظروة في سالجمل الحاليوتكررت الحال  .)2("ن الجملة قبلهومضم

ف نتبين اثر الحال وسو. رة الفنيةوظ أيضا ظهرت مع الصوبشكل ملحو ،دهاوروضع وع موتن

  :ذلك في الآيات وكما يبد ،الجملة الحالية بشكل خاصودبي ير الأوفي التص

                                                 
 .78الدار العربية للكتاب، ص: ، تونسالأسلوبية والأسلوب: المسدي، عبد السلام )1(
  .319هـ، ص1414شر، دار الفكر للطباعة والن: ، بيروتشرح شذور الذهب: الأنصاري، جمال الدين بن هشام )2(
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قع الأهم بين عناصر ورة الفنية؛ فهي التي تشير إلى الموقعا بارزا في الصوالحال م احتلت

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِـمْ ذَاتَ الْيَمِـينِ وَإِذَا   ﴿: قال تعالىالحدث، ورة والص

فكل العناصر الأخرى مـؤازرة للفتيـة    .]17[﴾قْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُغَرَبَت تَّ

  .تشير إليهموجملة الحال كذلك تنبه و

وَتَحْسَـبُهُمْ  ﴿: له تعـالى وق لى تظهر الجملة الحالية فيورة الأوسياق منسجم مع الص فيو

ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْـتَ   أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ

كلبهم اشتملت على كـل مـنهم   وفالفتية هم  ].18[﴾عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً

فـي  فينظر الناظر إلى المكان فيرى كل عنصـر   .لبيان حقيقة الأمر بكل تجلياتها ؛جملة حالية

  .رة الفنيةومركزية الصبذلك ن وفيشكل ،ل الفتيةوقعه يلتف حوموحركته 

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ﴿ :قال تعالى ،رةوالمؤمنين تحتل المركزية في الصوتبقى قضية الإيمان و

ونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَـنْهُمْ تُرِيـدُ زِينَـةَ الْحَيَـاةِ     الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُ

لذلك و ؛رةون المكان الأبرز في الصويحتل )جههون ويريد( حالهم تلكون وفالمؤمن]. 28[﴾الدُّنْيَا

  ).سلموصلى االله عليه ( لومام الرسا في اهتونويجب أن يك

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ ﴿ :تعالى لهوي قف الخيالوبين الحقيقة  رة من التضادوفي صو

 ـ  ،]104[﴾الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً رة وفالجملة الحالية تشكل مركزا فـي الص

 وهولكنه فاقد لأصل الخير ألا والصلاح وفبعض الناس يظن نفسه من أهل الخير  ،عليها بنيتو

  .ضل سعيهوذا فقد حبط عمله لو ،الإيمان

فتمكّن أكثر مـن الحـال    ،واستقلالية في التعبير صفودقة في الوذات سعة الجملة الحالية 

 ،ماليةجورها قد تكشف أبعادا نفسية والتي بدتفصيل الكليات والجزئيات ل إلى والمفردة في الدخ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَـالِمٌ  ﴿: له تعالىوكما في ق ،رةويضفي جمالا على الص ممايرا حركيا وتصو

وَأُحِـيطَ  ﴿: لـه تعـالى  وفتعطي إحساسا في المعايشة مع الحدث فيظهر ذلك في ق ،]35[﴾لِّنَفْسِهِ

فالجملة الحاليـة   ].42[﴾بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

تلفت الانتباه بعد أن سـيطرت  و ،ل الجنةورة تتمركز حوالصشها جعلت ولى عرية عوهي خاو



 186

 ـوعنصـر هـد   واوالف ،ليةمل بالجملة الحاات تثإمكانمن خلال ذلك و ،رة صاحبهاوص ل وء لتح

 ،ذلك دلالة الثبات في اسـم الفاعـل   يتبع ،خرابهارة الجنة بعد وركة إلى ثبات في صرة الحوص

إنكار فضل ودت صاحبها بالتكبر والدائم يعلق في النفس كلما رااط الإحبا من وليرسم كل ذلك ج

  .هللا

  :ير بالكنايةوالتص

كـل  " فالكناية ،المجازوبين الحقيقة  ز أن يجمعويج الكناية شكل من أشكال التعبير بالتلميح

 ـو. )1("المجـاز وحمله على جانبي الحقيقة  زولفظ دل على معنى يج  ـويك د المعنـى  ون المقص

 فـلا "، لفـاظ ليست بالأوفالكناية إذا تتعلق بالمعاني  ،لا يمتنع أن يفهم المعنى الحقيقيوالمجازي 

أما التعريض فقريب من الكنايـة إذ   .)2("إنما يكنى بالمعنى عن المعنىو ،يكنى باللفظ عن اللفظ

  .قفوذلك لما تفرضه طبيعة المون التصريح به ويلمح للشيء د

الرغبة عن اللفظ الخسيس إلى مـا  والتغطية ومنها التعمية  يأتي التعبير بالكناية لأغراض،و

من عادة القرآن الكريم التعبيـر بالكنايـة عـن    و .)3(التعظيموالتفخيم ويدل على معناه من غيره 

فضـل  ب الأوإنما اختيـار الأسـل  وء ألفاظها وليس لس ،التلميحومعان بألفاظ تميل إلى الإشارة 

 ـ وماليات التعبير بالكناية؛ إذ لابد أن يكمن هنا تنبع جو. التعبير الألطفو ع مـن  ون في كـل ن

 ـويتجلى أحيانـا حسـب السـياق    والتعبير البياني جانبا من الجمال يكمن حينا   ،ع البيـاني والن

يجد للتعبير ما لا يجده للتعبير الصـريح؛  ويحس السامع معه جمالا "ب الكناية وير بأسلوالتصو

، فالتلميح )4("حاوضووسة فيزداد تعريفا ورة محسوا بصروذلك لأن الكناية تعرض المعنى مصو

 ،آثارهـا علـى الـنفس   وتأمل معانيها ويات التعبير وللبحث في مست ،أشحذ للنفس من التصريح

القرآن الكريم إذ يسـتخدم الكنايـة   و. المتعةوما بينهما رحلة العقل وآخر مختبئ وفمعنى يظهر 

                                                 
  172 ، ص2، جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ينظر ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله بن أبي الكرم )1(
 .340ص ،دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر )2(
  .5، ص2ج الكامل،: المبرد )3(
 .284ص ،1984ار المعارف، د: ، مصر1، طالبيان في ضوء أساليب القرآن: لاشين، عبد الفتاح )4(
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فكرة  ور معنى أوقبل أن يص وهوير وعادته في التصيجسم معنى على  وقفا، أوفإنه يرسم بها م"

  .)1("ما تخبئه من أسرارو ،ر نفسا إنسانية انكشفت حالهاويص فإنه

 :لـه تعـالى  ور المعتمدة على الكناية كمـا فـي ق  والجمالي للصويمكن تتبع الأثر النفسي و

يصـف   ،]42[﴾فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ﴿

النـدم  وفتقليب الكفين كناية عن التحسـر  " ،بثمرهماوحال صاحب الجنتين بعد أن أحيط بجنتيه 

رة تجمع بين الحركة الظاهرية من اضطراب بادٍ عليه وفبلاغة الص ،)2("مالهوعلى ضياع جهده 

لكنها بفعـل  و ،إنسانية فحركة اليدين عادة ،عليها الندم نفسية قلقة يسيطرو ،من خلال حركة يديه

 ـ ،يين من التعبيـر والكناية ذات مست أنفكما  .تمثل كله في هذا التعبير ،نفسي داخلي رة وفالص

فيكشف الظاهر عن حقيقة مـا   ،آخر مختفي في النفسوأيضا ذات بعدين بين ظاهر في الحركة 

الكشـف بـين ثنائيـات    وها من خلال عملية التأمـل  جمالياتورة بأبعادها وفتتجلى الص ،يختفي

لها دلالات نفسية من حيث هي تعبير  )يقلب كفيه( :لهوق رة فيولا شك أن هذه الصو".اصلةومت

  .)3("الحسرة التي تصيب الإنسان نتيجة الإحباط الذي أصابهوتر والتوعن القلق 

عْـدَ اللَّـهِ   وا أَنَّ وعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُكَذَلِكَ أَو﴿ :له تعالىوق رد فيوما من التعبير بالكناية و

ا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُـمْ أَعْلَـمُ   وا ابْنُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُوحَقٌّ 

علاقتـه بـالمؤمنين   وفالمسـجد   ،]21[﴾نَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَوبِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُ

فلم يأتِ التعبير صريحا  ،السلطان قد آل أمرهما إلى المؤمنينوذ وية على أن النفويعطي دلالة ق

  .لنفس منه ارتياحفي اومبتغاه حقق وصل إليه بشكل فني ولكنه و ،بالمعنى

بالكنايـة  منها التعبيـر   ،عةوتعبيرية متنوية ولغ أمام احتمالاتالتعبير الأدبي على الأغلب و

ة تحمـل معنـى الجـدب    العبار ،]41[﴾أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً﴿ :له تعالىوما نجده في ق هذاو

                                                 
المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية،     : ، القـاهرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريمفكرة : عامر، فتحي )1(
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 ،له أثـر يـرى  فلم يعد لكن فجأة تسرب الماء و ،داوجوم الماء كانوكل هذا و، القحطوالمحل و

بير فلم يباشر التع ،الجدبوما يترتب عليه من القحط ، ليعطي بهذا التعبير فغار الماء في الأرض

فإما أن يسـقي   ،تسرب فيهاورة الماء إذا نزل إلى الأرض وفص ،صل إليه بالتلميحوالمعنى بل 

الآيـة  رجحـت  و ،ت النباتويمود له أي أثر، فيسبب المحل وإما أن لا يعو ،ىويروالنبات منه 

يزيد مـن جمـال التعبيـر عنصـر     و ،]41[﴾طِيعَ لَهُ طَلَباًفَلَن تَسْتَ﴿: له تعالىوالمعنى الثاني لق

صية في بعث وما له من خصو )يصبح( رةوالمفاجأة في لفظ ارتبط مع أغلب المفاجآت في الص

  .انقطاع سبلهوقف بخيبة أمل والم ليحل ،فينكسر الأمل بفعل المفاجأة ،الأمل

 :له تعـالى ويظهر منه في قف رات لحالة البشروتصور وم القيامة من صويحمله ي أما الذي

احد مصطفين وفيه الخلائق على صعيد  ،م القيامةوفالمشهد ي ،]48[﴾ا عَلَى رَبِّكَ صَفّاًوعُرِضُو﴿

 الامتثـال وع والخض وهولكن يلمح منه معنى آخر وفا هذا المعنى الذي ظهر من السياق، وصف

النظـر   قيعم ،كشف بعدا نفسياي ،خفيآخر وبين معنى ظاهر  ،فيشكل من ذلك الكناية ،التسليمو

 ـون ومرغم هم فا باختيارهم بل على ذلكوف صفوقوليس ال ،رةوفي الص ن سـر مـا   ولا يعلم

  .نويفعل

التخلص مما لا يراد التصريح به لأمـر  و ،التعبير بالكناية يعطي مجالا أرحب في التعبيرو

 ،لالات العبارة فيحصرهاى دوطائفة منهم قد يحدد مست والكفار أ ع منون فذكر ،يقتضيه السياق

وَيُنـذِرَ الَّـذِينَ   ﴿ :له تعالىولذا كان الإنذار في قو ،نوما سيكوالنص في القرآن يشمل ما كان و

شمل كل من يدعي مثـل  وفهذا ادعاء المشركين باالله فكان الإنذار لهم  ،]4[﴾قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً

الفتية أهل الكهف نجد التعبير القرآني يميل إلى التلميح في تتابع لقصة و. م القيامةوادعائهم إلى ي

ا ولَن تُفْلِحُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ويُعِيدُ وكُمْ أَوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُإ﴿ :له تعالىومنه قو ،بالعبارة

 ـقوا عليهم أويتغلب وا منهم وفإذا ما تمكن ،الفتية في حالة ضعف أمام أعدائهم ،]20[﴾إِذاً أَبَداً ا وع

لبيـان   ون التعذيب بالرجم فعـلا أ ويك أنفيمكن  ،كموهذا أبلغ من يعذبوالرجم، عليهم التعذيب ب

 ـ ،)كم في ملتهمويعيد( لهموفي قو. نه من أعدائهموشدة ما سيلاق  ،مهموأي إلى الكفر الذي عليه ق

 تُطِعْ مَـنْ  وَلا﴿: له تعالىوه قرد كثيرا منورة والتلميح إلى الكفر في السو ،فعدل عن ذكر الكفر

 ـ( د بالغافل قلبـه والمقصو ،]28[﴾أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً  ،)رافالك
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في ذلك جمال في التعبير نابع مـن عـدم   و ،لا بالتصريح ،التعريضوبالتلميح  فكان التعبير عنه

وَمَا ﴿ :له تعالىوسهم في قوما في نفولهم ما يدل عليهم وقوعمل الكفار من والإيحاء والمباشرة 

فمن كفر في السـاعة   ،]36[﴾نَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباًأَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَ

لذا كان رده وا المؤمن؛ فأخذت الآية أمارة من أمارات الكفر فهمه ،في المطلق كافر والبعث فهو

مـن  ف ،]37[﴾طْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاًأَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّ﴿ :له تعالىوفي ق عليه

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءهُمُ الْهُـدَى  ﴿: له تعالىوصفات الكفار العناد التي تظهر في ق

لين كناية عن وفسنة الأ ،]55[﴾يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ رُوا رَبَّهُمْ إِلاوَيَسْتَغْفِ

أشمل واحدة فكان التعبير أدق ولكن السنة وع وعذاب متن وهو ،الذي حاق بالأمم السابقةالعذاب 

  .تشمل أنمكن ما يوأكثر إثارة في النفس للبحث عن تلك السنة و

وَوُضِـعَ الْكِتَـابُ فَتَـرَى    ﴿ :له تعالىومن الكناية ما يدل على صفة تفهم من السياق في قو

  يُغَادِرُ صَـغِيرَةً وَلا كَبِيـرَةً إِلا  تَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاالْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَ

لدقـة التـي يتصـف بهـا     لا كبيرة تدل على مدى اوارة لا يغادر صغيرة فالعب ].49[﴾أَحْصَاهَا

  .الكتاب

  :المجاز المرسل

كـل  "فالمجاز ظيفية إلى التعبيرية الفنية والإشارية ال امن دلالته اللغةَ جُخرِيُ يوالمجاز اللغ

ا لكـن هـذ  و ،)1("لوالأواضعها لملاحظة بين الثاني وضع وقعت له في وكلمة أريد بها غير ما 

فـإذا   ،ضعت له حقيقـة ومة المستعملة فيما فالكل"امبهم ون اعتباطيا غير مبرر أوز لا يكوالتجا

لذا فإن بين المـرحلتين  و؛ )2(ل كانت مجازاونى آخر له صلة بالأانتقلت عن هذا المعنى إلى مع

جمال و زومن خلال إدراكها تتكشف أسرار التجا ،اللتين ينتقل بينهما اللفظ المجازي علاقة قائمة

المجاز المرسل لتعدد علاقاته و .اء أكان لعلاقة تشابه أم لغيرها من العلاقات الممكنةوس ،التعبير

  .ر في باطن التعبيروالغوالتأمل ويشكل مجالا رحبا للتفكر 

                                                 
 .281، صأسرار البلاغة: الجرجاني،عبد القاهر )1(
-1998مكتبـة وهبـه،  : ، القـاهرة 2، دراسة بلاغية تحليلية، طالمجاز المرسل في لسان العرب: هلال، أحمد هنداوي )2(

  .135، ص1419
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 ،رةوالمجـا و ،الآليـة و ،المسببيةو ،قد ذكر منها السببيةو ،ع العلاقات المجاز المرسلوتتنو

  .الحاليةو ،المحليةو ،الجزئيةو ،الكليةو ،نوعتبار ما يكاو ،اعتبار ما كانو

، ]51[﴾وَمَا كُنتُ مُتَّخِـذَ الْمُضِـلِّينَ عَضُـداً   ﴿: له تعالىوق في) عضد( من المجاز المرسلو

مـن ثـم   و ،لغةفي ال لا بد أن نعيد التركيب إلى أصلهف لكشف عن أسرار التركيب في المجازل

 وفه ،الكتفوفالعضد في يد الإنسان ما بين المرفق . عنى جديدننتقل معه إلى ما صار إليه من م

أراد كامـل  وفذكر من الإنسان عضده  ،ىوبه يتق وجزء أساس في اليد بل عليه اعتماد الإنسان 

لا نبي مرسل مساعدا له، فكيف يتخذ وفاالله جل شأنه لم يتخذ أحدا من الخلائق لا ملك . الإنسان

المسـاعدة  والتعاضد وعلاقة العضد و ،ي من اليدوعضد الجزء القذلك؟ فالمن الضالين المضلين 

  ).الإنسان( مع الكل) العضد( ،ي المؤثروعلاقة الجزء الق ،الإنسانوبين اليد 

لأنهـا مـن    كذلورة، وما يترتب عليها من العناصر التي برزت في السواس ورة الحوص

فكان التركيز عليها  ،رةوسيا في السرا أساوالمعرفة التي تشكل مح ول إلى التعلم وصوسائل الو

مَـنْ  و﴿ :له تعـالى واس في قور الحوفمن ص. نوالمضموالتنبيه لشأنها أمرا يقتضيه الغرض و

 ـوأَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا  بِهِمْ أَكِنَّـةً أَن  ونَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُ

ير في ولتصاعتمد ا]. 57[﴾ا إِذاً أَبَداًوإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوقْراً وفِي آذَانِهِمْ وهُ وفْقَهُيَ

 ـ   وحـدث  ذلك لمباشرة الو؛ اسوالكثير منه على الح لإدراك و ،رةوالفكـرة المنبعثـة مـن الص

 ـاس التي افتقدها الكفار اواعتمادا على تلك الح ،نها الفكريومضم . ن عـن ذكـر االله  ولمعرض

 ،بعلاقاتـه المتعـددة  ارح الإنسان يميل إلى المجاز وج ير الذي يتداخل معوما نلمح التص كثيراو

ن ما قدم وفقد يك ،لعلاقة اليد الفاعلة في الحياة البشرية ،د كامل الإنسانوالمقصواليد  من المجازف

إلا أن تغليب اليد لما عرفت  ،ارحوغير ذلك من الجوبالنظر  ون أالإنسان من عمل يتعلق باللسا

  .شتهرت من أنها أساس الفعلاوبه 

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا ﴿: له تعالىوفي ق من علاقة ما نجده المجازي من لطيف التعبيرو

رق كان للسـفينة  الخف ،]71[﴾فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْـراً 

 ،لتغرق أهلها وأهلها أولتغرقها  وأ ،لتغرقهاالتعبير هنا أمام بدائل ممكنة، و ،هي محل لراكبيهاو
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قع من الحدث ون حسب المتويكو ،ن التعبير مباشرا لا مجاز فيهوالثاني يكول ومع التعبيرين الأف

ن للسـفينة  وإذ إن الغرق يك ،لى المجازن عوأما مع التعبير الثالث فيك ،الذي تم من العبد الصالح

ل في التعبير ويحقق العدو ،ج إلى المجاز من باب فنية اللغة الأدبيةوالخرو ،لا فيغرق من فيهاوأ

ك فتـر  ،عندما رأى عمل العبـد الصـالح   )عليه السلام( سىوما يماثل المفاجأة التي حصلت لم

لكـن المفاجـأة   و ،)عليـه السـلام  ( سـى ولمإذ هم أهم بالنسبة  ؛التعبير بالمحل إلى الحالين به

الخرق الـذي أحدثـه العبـد    ف ،)عليه السلام( سىوازين لدى النبي موالاستغراب لم يغيرا المو

لكن النبي كان ينظر إلـى الإنسـان   و ،الصالح في السفينة من المؤكد أنه يغرقها فيغرق من فيها

  .للفظ مع ما في النفسفاتفق ا ،نةبعين الاهتمام أكثر مما كان ينظر إلى السفي

 :له تعـالى وق فينجد ذلك  ،ر المجازيةورة الطفل الذي قتله العبد الصالح من الصوصو

فالحديث عن طفل لم  ،]80[﴾مُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراًوَأَمَّا الْغُلا﴿

لـيس  و ،قتلـه من إقدام العبد الصالح على  )عليه السلام( سىولذا استغرب مو ؛يبلغ سن الرشد

 ـوعلى اعتبار ما سيك وفه ،الديهوعلى حاله تلك أن يرهق  وهوبقدرته  لال ن عليه الغلام من ض

أما مـن حيـث    ،الديه المؤمنين اللذين أحباه حبا شديداوما يمكن أن يؤثر ذلك على و ،إضلالو

التعلق بهم يمكـن  وفإن الأبناء من زينة الحياة الدنيا  ،ةرولعامة للسعلاقة مثل الطفل مع الفكرة ا

ذا يماثـل فـرح أهـل الـدنيا     هو ،فإذا ما بلغ الطفل سن الشباب فرح به أهله ،أن يهلك الإنسان

ين من شر وص العبد الصالح الأبلّخ ا منها كماوفإن كانت سبب هلاكهم يجب أن يتخلص ،بدنياهم

  .لحم بالنسبة للعبد الصاوالمعل ابنهما

التبصر في آيـات  واس عامة للتفكر وإلى استعمال الح ةوأكثرت الآيات القرآنية من الدع

فيظهـر   ،لا مجرد التفكيرو ن التبصروإلا أن الكفار لا يريد د هذه النعموجومع و ،نواالله في الك

نَ ويَسْـتَطِيعُ  ا لاوكَـانُ وغِطَـاء عَـن ذِكْـرِي    الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِـي  ﴿ :تعالى لهوذلك في ق

فـذكرت الآيـة    ،ماوالإنسان عمومرتبطة بالفكر فإذا كانت العين آلة النظر فإنها  ،]101[﴾سَمْعاً

في نقـل الحقيقـة    إحساسا والجزء الأكثر استخداما  فالعين ،الإنسان كله أرادو ،)العين( الجزء

  .ل إلى اليقينوصوالو
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  :)رة النقليةوالص( بالحقيقةير والتص

 ـوير الفني بالمجـاز  وربط التص في الفكر البلاغي القديم عليه ادمن المعت  ن البيانيـة والفن

فإنه قد يشكل عنصـرا أساسـيا    -ير بالحقيقيةوالتص -أما استعمال اللغة على حقيقتها ،الأخرى

لكن و ،رةوليس المهم في ذلك السبيل الذي تسلكه الص"إذ ،رة الفنيةومرتكزا من مرتكزات الصو

. )1("غيـر مباشـرة  الانطباع من ونجاحها في ترك الأثر وحي وتها على التعبير المقدر والمهم ه

 وسائل التعبير لا تغني إحداهما عن الأخرى في نقـل المعنـى أ  وسيلتان من والمجاز وفالحقيقة 

كـان   ون المجاز جنبا إلى جنب فلوفنوالقرآن الكريم حافل بأساليب الحقيقة  وفها ه"،رسم معنى

 ـ واقعية في التعبير وفال. )2("احد منهماور لسار على نمط ن الآخيكفي ع ل وتركيب الكـلام يتح

نية رة الفوف إلى معنى غريب مفاجئ يحقق الدهشة التي ترتكز عليها الصومجازيا من معنى مأل

  .من ضمن مرتكزاتها الأساسية

ن وبما يك ذلك ،الجمالو الفن ل مصادروتعد من أ ،الطبيعة بما حباها االله من عناصر جمالف

فالمبدع يختار من تلـك العناصـر   ن، وزعة في الكوالمواهر الجميلة وظمن عملية رصد لتلك ال

إعـادة تنظـيم   ويضفي عليها جماليات جديدة من حسن اختيـار  وثة في الطبيعة الخرساء والمبث

ة بكـل  إن الطبيع".اقع التجربة التي يمر بها الفنانوتنبع من  ،ح جديدة لتلك الجماداتوإشاعة رو

لكنه ورة ونات الصولإمداد الشاعر بمك جزئيات هي المصدر الأساسوأشياء  ي عليه منوما تنط

لفنـان  فا .)3("حد معها في التجربة الشـعرية وبل يت ،عيةوضوعلاقاتها الموينها ولا ينقلها في تك

 بة في أن يستشف من خلالهما مـا يكمـن  وفلا يجد أدنى صع"مشهد خارجي  ويتقبل كل حقيقة أ

اقعية جامدة إلـى  ورة ود من صوجول الويتح"رة النقلية ومع الصو .)4("راءهما من حقيقة باطنةو

خصـب خيـال   والحياة فيها عمق إحساس واضحة التعبير تتمثل فيها الحركة وقطعة من الحياة 

ست اقع ليوالوالمعتمد على الحقيقة  )التشكيل الفني( يروالتصعملية  اًإذ.)1("تحليلوير وإبداع تصو

                                                 
  .55ص. 1403دار الفكر، : ، عمان1، طفصول في البلاغة: و علي، محمد بركاتأب )1(
  .287، ص1984دار المعارف، : ، القاهرة1، طالبيان في ضوء أساليب القرآن: لاشين، عبد الفتاح )2(
  . 33، صالصورة والبناء الشعري: عبد االله، محمد حسن )3(
  .24، ص1998دار الوفاء،،: ، الإسكندرية1ط ي ضوء القرآن الكريم،الإحساس بالجمال ف: حجازي، محمد عبد الواحد )4(
  .26ونماذجها في إبداع أبي نواس، ص الصورة الشعرية: عساف، ساسين )1(
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 نبي تتعدى ذلك إلى إحداث التفاعل الخلاق النشاط الخياليإنه مع  بل ،ر منهوللمنظ رصدا شكلياً

 ـوانب خفية وفتشارك في إبراز ج ،فيما بينهاو ةععناصر الطبي والإنسان  ن فاعلـة فـي   وقد تك

ز بالمعنى الحديث من المجـا  وخليقد " يروعلى الرغم من أن التشكيل الفني التص ين الحدثوتك

رة دالة على خيـال  وتشكل ص )العبارات( مع ذلك فهيوحقيقية الاستعمال  هن عباراتوأصلاً فتك

التشبيه في القرآن " ،)المعجزة الكبرى القرآن( زهرة في كتابه ول الشيخ محمد أبويقو ،)1("خصب

ارة الاسـتع ون في حـال التشـبيه   ولأن البلاغة القرآنية العالية كما تك ،مقياس البلاغة وليس ه

فالخيال الفني يسبل على الكائنات جماليات  .)2(ن أيضا في الكلام الخالي من كل هذاوالمجاز تكو

ما يتصـل بهـا مـن    وفعن طريق الخيال يتم إدراك ما في المعاني من عمق "معاني و اأسرارو

  .)3("اؤها في نفس المتلقيوأسرار جميلة تنعكس أض

ير ورة حية في التصورسم صلها المختلفة في أشكاو ناصر الطبيعة في حركتهالقد دخلت ع

يد العميقة التي تزول لم يكن مجردا من تلك المسحات الفنية الجميلة وعلى أن هذا الدخ ،القرآني

  .اطمئنانا في أخرىو حينا رهبةوصف رغبة وال

لها قـدرة خاصـة   و ،اقع هي لغة حسيةوالوير المعتمد على الحقيقة ويلاحظ أن لغة التصو

ل والتي كانت سبيل الإنسان إلى العلـم الأ ولى وذلك لأن هذه اللغة هي اللغة الأو"يروعلى التص

كأننا حين نخاطب النفس بهذه اللغة إنمـا نرجعهـا إلـى    و ،اسوالذي أتى النفس من طريق الح

سـائل  وفالأديب يمتلك الكثير مـن  . )4("تهيجاًوأكثر إثارة وهذا بلا ريب أفعل و ،لىولتها الأوطف

لغة مـن  كلما اقتربت الولى وحها البدائية الأول أن يقترب باللغة من رولأنه دائما يحا" يروالتص

ص الفنية حديثة العهـد ببكـارة   وكلما اقتربنا من النصو ،يريةوكلما كانت تص ،ضعها البدائيو

  .)1("ير فيها أغلب من التجريد العقليوجدنا التصولى واللغة الأ

                                                 
  .25، صالصورة في الشعر العربي: البطل، علي )1(
  .260ص المعجزة الكبرى القرآن،: الشيخ أبو زهرة، محمد )2(
  .11، صالرمة الصورة في شعر ذي: عودة، خليل)3(
  .97ص ،م1991 -هـ 1411مكتبة وهبة، : القاهرة. دراسة في البلاغة والشعر: أبو موسى، محمد) 4(
  .26، ص الصورة الفنية في الشعر العربي: البطل، علي )1(
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إِنَّـا  ﴿: له تعـالى وما جاء في ق) الحقيقةب التعبير( اقعوال يروتصير المعتمد على ومن التصف

إن لـم   ،نوإن أغلب ما في الك ].7[﴾هُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًورْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُجَعَلْنَا مَا عَلَى الأَ

الزينة، ما لـم يـأت بعـض البشـر     ويكن كله، على فطرته التي فطره االله عليها يتسم بالجمال 

تناسب أساسـها الإحسـاس بالجمـال بـين     ورة هنا تقيم علاقات في تناسق وفالص ،ن بهاويعبثف

لا بد من تصحيح تلك العلاقة إن شـابها مـا يـنقض    و ،نوما يحط به من مظاهر الكونسان الإ

الـربط  وفإنه استكمالا للبناء النفسـي   ،فالقرآن الكريم إذ يقيم هذه العلاقة الجمالية"لذا و ،عراها

اهر ويصـحح علاقتـه بـالظ   و ،حـا وروان بذاته جسما دي للإنسان يصحح علاقة الإنسوجوال

اقعيـة  ون نظرة ورة النظر إلى الكومن باب التأكيد على ضرو.)1("نيةوالكوالحضارية والإنسانية 

هَا لِنَبْلُوَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّ﴿: قال تعالىالتأثير؛ وملتزمة ختمت الآيات بالتذكير 

  .ن معايير تضبطهاوضى دور فوالأمك رَتُفلم تُ ،]7[﴾أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

ل وفيتح معينة تسيطر على الخيال يمر عبر أحاسيس اصل فإنهولتاواقع ول إلى الوصوالأما 

 ـاسوبغير ذلك من الح ويسمع أ وفيرى الإنسان أ ،روإلى تص ، رة مـا و، فيرتسم في النفس ص

لذا و ؛ملابساتوف وفي النفس المتلقية لما يحيط بها من ظر واقع نفسه أوامل في الوثر فيها عيؤ

يتعـاطف فـي   ويشعر وبل تراه يحس  ،اقعا مجرداواقع في العمل الأدبي لا تنقل ورة الوفإن ص

 تَرَى الشَّـمْسَ إِذَا و﴿:تعالى لهوقفي  يرونلاحظ مثل هذا التص و ،أخرى ينفر في أحيانوأحيان 

 ـوإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وطَلَعَت تَّزَا  ].17[﴾ةٍوهُمْ فِي فَجْ

الرؤيا الذهنية فكلاهما تعطي ظـلالاً   والبصرية أ اعوأن الرؤيةو، )ترى( مع الفعل تبدأ رةوالص

كأن النـاظر فـي تلـك اللحظـة     و ،علاًاقعي على الحدث؛ إذ إنّ هذا ما حصل فومن السرد ال

 ـ  اوينظر إلى ف ،)سلموصلى االله عليه ( لوالخطاب هنا للرسو_ ر ليتأمـل  وقع فـي حيـز المنظ

 ،)روإذا طلعـت تـزا  ( د إليها الحياة شيئاً فشيئاوبل تع ،انتهىورة ماضياً وفلم تعد الص ،رةوالص

العناصر الطبيعية وبين الحدث  كلما استمر السرد ليتكامل في تعاضد ما  ،)تقرضهم إذا غربتو

 إذا( و) روطلعـت تـزا  ( ات التي تداخلت مع بعضها في عملية إدغاموالأصو ،رةونة للصوالمك

 ـوالشمس عنصر كف ،رةوالتماسك في الصوك التعاضد تظهر من ذل ،)تقرضـهم  غربت م وني يق
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الفعل قد عُزي  إذ إن ،من بداخلهوالكهف و هاما بين فيها تعاطف ظهرو ،مة مستمرةومعلبحركة 

تلقي ولها ور مدلور تصولفظ تزاو .الشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدةو"للشمس 

لكـن قـد   وفهي مصدر فائـدة   ،حذر تتعامل الشمس معهموفي دقة و .)1("ظل الإرادة في عملها

فـي  وسبة ن الفائدة المناوقات الملائمة لتكولذا كانت تختار الأو،الها الضرروتسبب في بعض أح

لية الفائـدة  وفـي شـم  و ،حجب الضرر المحتملوالكيفية التي تتيح للفتية النائمين الاستفادة منها 

ليشـمل كـل الفضـاءات    الكهف والمساء والصباح واليمين وزمانيّ فالشمال وتعاطف مكاني و

 ـ و( هم في داخل الحالو ،للفتية المؤمنين هاكل تقد سُخرالخاصة ونية العامة والك  ةوهم فـي فج
اية الربانية ليس هم في الحمو ،تقصير ون تفريط أوكل له دولهم قام بالعمل الموفكل ما ح ،)منه

تة والمتفاواعها المختلفة وير اعتماده على الحركة بأنومن جماليات التصو. شيء عليهم من الأمر

 ـور الوالشمس بحركتها إنما تصو ،ئيةومعايشتها في درجاتها الضوفإدراك الحركة "  ـود وج  وه

ذاك تتخلق مشاهد جمالية تبعث أصداء نفسية تحـرك  وبين هذا و ،الظلالواء واقع تحت الأضو

 رة من جمال يشارك فيهولا يقل عن ذلك ما في الصو .)2("الفكر بالتأمل الذي ينتهي إلى الإيمان

 ـوالخارج وبالإضافة إلى ما سبق من إيقاع متناغم في الداخل   يروالدمج بين جميع عناصر التص

كأنهـا  ون الرؤية في البصـيرة  واسع يتعايش الخيال معه فتكوزماني والفني لخلق محيط مكاني 

  .في البصر تشاهد

 ،لىوهلة الأولل وكما يبد اقعور الفنية المعتمدة على سرد الوالص اقع أساسويشكل رصد الو

اس الـنفس البشـرية   انعك وأ ،اقع مجردا من التأثيرولا تبقي الما ينبعث منها ولكن اللغة الفنية و

يحـس بـذلك   و ،قع في النفس الرهبـة وفي ،يفاجئواقع مجردا بل يصبح فاعلا ود الوفلا يع ،فيه

 ـوتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً و﴿: تعالىوله سبحانه وق المتأمل في ذَاتَ ونُقَلِّـبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِـينِ   ودٌ وهُمْ رُقُ

لَمُلِئْـتَ مِـنْهُمْ   ولَّيْتَ مِـنْهُمْ فِـرَاراً   واطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَ وصِيدِ لَوكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوالشِّمَالِ 

لكـان   )ذلك مـن آيـات االله  ( رتينوالص ولا الفاصل الذي جاء بين الحالتين أولف ].18[﴾رُعْباً

إلا أن  ،عن نفس الشخصياتوفي ذات المكان  ؛ فهيرة السابقةوالآية استمراراً للص اعتبار هذه
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) تحسـبهم و( الفنية رةويبدأ من مفتاحية الص ،على أكثر من صعيد يروالتصو تنامي في القصةال

 ـ ،)ترىو( رة السابقةوصمفتاحية الو كـذلك العلاقـة بـين    و ،احـد ورتين والمخاطب في الص

ك تتم العمليـة  هناواس التي تؤدي إلى العقل وهي من الحو ،المفتاحيتين فقد حصلت الرؤية بداية

 ـوهذا عنصر من عناصر الربط و ،)حسبهمتو( العقلية فـي تجليـات   و ،رتينوالتكامل بين الص

الصيغة التي جاءت و ،الحقيقةوملية الطباق بين الظاهر عو ،دورقورة في الربط بين أيقاظ والص

د تدل على الكثـرة؛ فيتبـين مـن ذلـك     ورقوجمع قلة ) أيقاظاً( فـ ،حي بذلكوعليها الحالتان ت

الأكثر  ون هود يكوضع الرقولكن و ،لكن حركتهم قليلةون وا فهم يتحركرة في أدق حالاتهوالص

سى مع العبد الصالح نأتيها فـي  ور قصة مون محومثل هذه الفكرة ستكو ،صف حالتهمودقة في 

د العبارة  لتشـكل   وتعو،ذات الشمالونقلبهم ذات اليمين وتستمر ظاهرة الطباق و ،حينها بإذن االله

العناية مـن  وقف الرحمة وم ،قفوفي تماثل في الم )ذات الشمالومين ذات الي( ظاهرة متكررة

 ـ  يالزمـان  الفضاء بعد أن شمل الرحمة لتشمل كل الفضاء المكاني ليةوشمو ،االله رة وفـي الص

 ـ ورة ظهوفي الص واهر النمومن ظو ،السابقة  ،ر المكـاني ور شخصية جديدة تدخل إلـى المنظ

رة الكلب هنا مهيئة ور صوظهو ،ي الحدث كان له غايةالكلب ف) صيدوكلبهم باسط ذراعيه بالو(

مـن تأكيـد تحقـق     ذلك بإخافة الآخرين من الأعداءوفي العادة يحرس صاحبه  وفه ،لما سيأتي

فالأحـداث   ،من كل ما يمكن أن يـراه  ،)لملئت منهم رعباوليت منهم فراراً ول( الفراروف والخ

 .المتنامية في كل أبعادهـا  رة الأدبيةوتشكل الصل ،رة في ترابطولعناصر البنائية للصاو الىوتت

 ـوالصرف وت وي المتشكل من الصوالتركيب اللغو يتفـاعلان جميعـا فـي التشـكيل      والنح

حي بعظم في المشـهد فـتملأ السـمع    وف المفخمة التي دخلت في العبارة تويري؛ فالحروالتص

تختلف عن الفعل مـن حيـث   اسم الفاعل الذي له دلالة و ،)اطلعت ول ،صيدوال،باسط( المكانو

يشع مـن خلالهـا عنصـر     الثبات النسبيو موفاسم الفاعل أضفى حالة من اللز ،مواللزوالثبات 

ففيه ظلال من الفاعلية التي تثير مع فاعلية ظاهرية للفتيـة   ،لأن اسم الفاعل جاء عاملاً ؛حركة

) باسـط ( غة اسم الفاعلتمت عملية استبدال بين صي ولف ،الهلع في نفس من ينظر إليهموف وخال

كلبهم يبسـط  ولنا وكلبهم باسط ذراعيه فيه ما ليس في قو"لما أعطت نفس الدلالة) يبسط( الفعلو
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ذلك بما يتحقق مـن مفاجـأة تثيـر النـاظر     ورة الفنية وهذا عنصر مهم في الصو ،)1("ذراعيه

 ـ(و ،)ليت منهمول( ر نهائي في منتهى الدهشةوفي تص ،السامعو مـن شـدة    ،)الملئت منهم رعب

 ،لكن المنظـر لا يمهلـه  وفكر لربما تبين الحقيقة  وفل ،غرابة ما يرى فإنه يفر من قبل أن يفكر

دة وفيتبع الفرار الذي لا يدرك سره حالة من الرعب التي لا تجعله يفكـر بـالع   ،تلك حكمة االلهو

  .فتية في أمان من االلهفيبقى ال ،مرة أخرى

فيعطيها هذا الامتداد قدرة على البنـاء   ،عة في النصاسوالممتدة عبر مساحة ر ومن الصو

هذا مـا  و التأثير، درجات تحقيق أعلى درجة منورة في الذهن والتعمق فيؤدي إلى ثبات الصو

حَفَفْنَاهُمَـا  واضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحدها جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـابٍ  و﴿ :له تعالىونجده في ق

فَجَّرْنَـا خِلالَهُمَـا   ولَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا  }32{جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاًو بِنَخْلٍ

دَخَـلَ  و  }34{أَعَزُّ نَفَـراً ورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً ويُحَا وهُوكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ و }33{نَهَراً

لَـئِن رُّدِدتُّ  ومَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً و }35{ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً وهُونَّتَهُ جَ

 ـ ويُحَا وهُوقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ  }36{جِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباًلأإِلَى رَبِّي  ن رُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَـكَ مِ

 ـو} 38{أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَـداً لاواللَّهُ رَبِّي  ولَّكِنَّا هُ} 37{اكَ رَجُلاًوتُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَ إِذْ  لاولَ

بِّـي  فَعَسَى رَ }39{لَداًووبِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً  لاةَ إوقُ لادَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ 

يُصْـبِحَ   وأَ }40{يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاًوأَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ 

هِيَ وفِيهَا أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ و }41{راً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباًومَاؤُهَا غَ

   }42{﴾لُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداًويَقُوشِهَا ويَةٌ عَلَى عُرُوخَا

ب له وإلا أنه أسل ،اقع مختلفةوفي مو ،رد بكثرةوو ،عومتن وأما التمثيل في القرآن الكريم فه

المتحـدى بـه   أنـه كتـاب   ومقاصده وأهدافه والقرآن في أساليبه  وهذا يدل على سمو"ما يميزه

المثل في الآيات السابقة يشمل نمطين متقابلين من البشـر الكـافر   . )2("المعجزة العقلية الكبرىو

مؤمن الـذي ازداد الأيمـان فـي قلبـه،     الو. المتكبر أعطاه االله من زينة الحياة الدنيا فاغتر بها

مثل بالإضـافة  اقع على الوار مما يضفي ظلال الوب الحوعرض القرآن الكريم القصة في أسلو
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الأدلة علـى  وفيه دليل من العبر . )1(يريواقعي التصوهذا المثل الو. إمكانية الحدثواقعية وإلى 

 ،فقد تؤدي به إلى كفران النعمـة  ،يةوتحليل لنفسية كل من المغتر بالنعم الدنيوطبائع في البشر 

متلاكه جميع إمكانيـات  فكما يلاحظ على المثل ا. كل على االلهوعلى الجانب الآخر المؤمن المتو

الجنتين النهـر  -صر الطبيعة عناوار والحواقعية الأشخاص وذلك من خلال و. التأثيروير والتص

المفاجأة تغيب وفي لحظة الدهشة ورها وج ظهورة التي كانت في أوالتي دخلت في الص -الزرع

لـى تلـك   قعـا أن يجـيء ع  ولم يكن مت المفاجئليس من شك في أن هذا الحدث و"عن الأنظار

ن فيه وليسدل الستار على مشهد لا تك. )2("في لحظة خاطفةورة التي تذهب بالجنتين جملة والص

إن في الأمثال القرآنية عبر لابد من التنبـه لهـا   . المكانوإلا قدرة االله هي المهيمنة على النفس 

قع وأ ،يره بفقرهعوم علية الغني بالمال فالمؤمن عندما تعاظ. خاصة فيما يتعلق بالنفس البشريةو

من هنا عالجت الشريعة مثل هذا الأمـر  و ،ذلك شيئا في نفسه فدعا عليه جزاء على سخريته به

  .اء للغني أم للفقيروس على السوذلك بالزكاة المطهرة للنفو ،ثهوقبل حد

رة أن ينتبه الإنسان إلـى حقيقـة   وضرو ،الغاية من قصة أهل الكهفوحتى يستقر المعنى و

فيضرب االله تعالى للناس مثل الحيـاة الـدنيا    ،الحساب نهايتهاوالقيامة والبعث  أنوا الحياة الدني

من الأمثـال  و. )3(نهوس الناس بشيء حسي يرورة إلى نفوس فيقرب الصواقع محسوالتي هي و

نَـاهُ مِـنَ   وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَـاء أَنزَلْ ﴿ :له تعالىوضح حقيقة الحياة في قوالتي ت

السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَـانَ اللَّـهُ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ      

بها الحياة بدايـة مـع نعمـة     شحورة الحركية الدائبة المستمرة تتولذا كانت الصو.]45[﴾مُّقْتَدِراً

فلم يعد أمل بعد هـذا ينعقـد    ،ه الرياحوإذ بها هشيما تذروإلا  اما أن حان قدر االله عليهو ،الماء

المتتبـع  و .سـلطانه والتسليم لجلالـه  ودة إلى االله وبل حل مكانه اليقين بالع ،ملذاتهاوعلى الدنيا 

مما يكـل   ،هي التسليم لقضاء االلهوقيقة ألا رتين المتعاقبتين يرى أنهما ينتهيان إلى نفس الحوللص

هـي  ورة الكبرى ور الجزئية فيما بينها الصوفتشكل الص ،ر الفنيةوسقة بين الصحدة فنية متناو

ي من أهم مـا يلفـت انتبـاه الـدارس     وطبيعة التركيب اللغ. حدة الفنيةوعلامة من علامات ال
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 ـالذي يعبر عن حقيقة الحيـاة الـدنيا   ورة التي ارتسمت في هذا المثل وفالص ،بيوالأسل ن وتتك

اضـح فـي   وقصر العبارات . أصبح هشيما ،اختلط به نبات الأرض ،ماءماء أنزلناه من الس:من

هـذا المشـهد   "ل سيد قطـب  ويدل ذلك على قصر الحياة يق ،رةونة للصوالتراكيب السابقة المك

جمل قصار ينتهي معها  ال فما بين ثلاثوالزوظل الفناء  يعرض قصيرا خاطفا ليبقى في النفس

 ـ و"ر المتعلقة بالحياة ون الصالترابط بي ويبدو. )1("شريط الحياة م وكأن الآيات في عقـدها المنظ

   )2("نوتناسقها المحكم تبين لنا حقيقة الحياة الدنيا التي افتتن بها كثيرو

من ذلك و، التعايش معهاورة وع إلى عالم الصير بالحقيقة في نقل الساموتتجلى قدرة التصو

عُ أَجْـرَ مَـنْ    نُضِـي حَاتِ إِنَّا لاآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ إِنَّ الَّذِينَ﴿: له تعالىوما يشعر به السامع لق

نْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِـن  دْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَ }30{أَحْسَنَ عَمَلاً

رَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ ى الأَمُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

، الدقـة فـي   يتحدان حيناً آخـر والسامع حيناً  ران التأثير علىوهنالك أمران يتعا،]31[﴾مُرْتَفَقاً

رعة الأفعـال المضـا  وات الصفيرية المعبـرة  وب المعتمد على الأصوجمالية الأسلوير والتص

رة من وي الصالرغبة النفسية في التعايش لما ف والأمر الثاني هو ،رةوداخل الصالمشعرة بالحياة 

هذا وصف الجنة والمتمثلة في هذه الآية ذات تأثير بليغ، فورة المركبة وفالص .بةومتع نفسية مطل

فالماء فيها مسـتمر   ،رةويني للصوالجمال التك لم تنقص عنصرا من عناصر ،نؤمن بهاوحقيقة 

بلغة حسية لها قدرة خاصة وصف حال أهل الجنة ورة بعد ذلك في تنام في والص لتصل.الجريان

ل ولى التي كانت سبيل الإنسان إلـى العلـم الأ  وذلك لأن هذه اللغة هي اللغة الأو" ،يروفي التص

لى ولتها الأوكأن الخطاب للنفس بهذه اللغة يرجعها إلى طفو ،اسوالذي أتى النفس من طريق الح

   )3("تهيجا ورة هذا أكثر إثاو

فكم من مرة يبصر المرء شيئاً فإذا ما أعدنا النظر تحقق  ،بما يظن أنها حقيقة يرومن التصو

 ،متعة إثر دهشةوما بين الحالتين رحلة نفسية و ،هذا ما يسمى الخداع البصريو ،منه شيء آخر
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جَدَهَا تَغْـرُبُ  وبَ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِ﴿: قال تعالى. رةوضع في السوتمثلت في أكثر من م

مٍ وجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوحَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ ﴿و ،]86[﴾ماًوجَدَ عِندَهَا قَووفِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ 

 ـ ،يـة ورة من أكثر مـن زا وجماليات الصتنبعث  ،]90[﴾نِهَا سِتْراًولَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُ رة وفص

ان زاد مـن  وألون في المكان و، بما تظلل من سكالمغيب يشعر بجمالها من يتأملها الشمس عند

كل ناظر إليها يشعر و ،القرنين ورة ينظرها ذوهذه الصو ،طينوأي في ماء ) عين حمئة( جمالها

 ـ "بأنها حقيقة ن وحسبما شاهد لا بحسب الحقيقة فإن الشمس أعظم من أن تدخل في عين مـن عي

ممثلا ذلـك   ،يع عناصر الجمال فيهاوتن ورة وي فاعل في رسم الصوب اللغالتركيو .)1("الأرض

 ـوفاحت ،جدهاوالتكرار قي و ،تطلعوتغرب ومطلع وفي الطباق بين مغرب  رة الزمـان  وت الص

 .عناصر الربط المتكررةوالمكان و

  :يرواهر المشتركة في التصوالظ

دهـا  وجويـرتبط ب وعلق بها ما يتوكالشمس  ،رةواشتراك عناصر الطبيعة الرئيسة في الص

ما لـه  وأيضاً الماء و .الثمروالأعناب والنخيل وع والزروالتراب والجبال والأرض و ،حركتهاو

لية فـي الحيـاة البشـرية    ومن أكثر العناصر الأو ،السفينةوت والأنهار الحوعلاقة به كالبحر 

تيار الكهف تمثل فيه الحقيقة اخ ،لىوحياة الإنسان الأوالمرتبطة بالتاريخ النفسي للإنسان الكهف و

هذا مطلـب مـن   و ،تعيد الإنسان إلى فطرته ،لكنه تنبعث من ظلال مؤثرة في النفس البشريةو

  .لتخلص من علائق المادية المغريةة باومطالب الدع

 ـ ،بوأما من حيث الأسل ير وفاللغة الحسية المباشرة في الأغلب هي السمة العامة على التص

 ـ  و. يرولمشكلة لهذا النمط من التصة العناصر اذلك لبساطو الواقعي؛ ير ويظهـر أغلـب التص

البناء المكاني فـي عـرض   ولذلك يلاحظ التسلسل الزمني واقعي على شكل البناء القصصي وال

 .إذا غربـت و ،ذات اليمـين  .عن كهفهـم  ،روتزا ،إذا طلعت ،ترى الشمسو( الشمس. دثالح

  ).منهة وهم في فجو( الكهف ،)ذات الشمال .تقرضهم
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  ):الحاشدة( رة التكامليةوالص

 ـومات لتكورة فنية تمتلك جميع المقويصادف الباحث أحيانا ص رة يمكـن دراسـتها   ون ص

ر وفتبدأ ص ،لكن لا يقف التشكيل عند هذا الحدوتحدث أثراً في نفس المتلقي،  وكشف تجلياتها و

 ـ ،قعا مع غيرها تربطها علاقات متبادلةوافد لتأخذ لها موبالت ىأخر لي ور شـم ولتنتهي في تص

حـدة  ومن عناصـر ال  ان بذلك عنصروليكو ،امتداداتهاورة ون المتلقي أكثر تعايشا مع الصويك

  .قعوفي أكثر من م بيوالانصباب الأسل لمن أشكا شكلاو للعمل الأدبي

فالشاعر الـذي   ،التمكن منهاول الجملة مع القدرة وب الفني طومما يُعد من جماليات الأسلو

مثل و ،قدرة في امتلاك اللغةوشعره بهذه السمة تعد فضيلة له؛ إذ يدل على سعة في التخيل يتسم 

رة الكلية يتمثل في وإن إيقاع الص. ير الفني في القرآن الكريموع من التصوهذا يتمثل في هذا الن

 ـ وازن أوعن طريق الت إقامة العناصر المنسجمةو" ،انه يخلق إحساسا بالحركة النفسية  ول أالتقاب

 امن هذا يحدث عنصر. قعوالتولد إحساسا بالحدس وي يعا من الترجيع الذوالتضاد مما يحدث ن

  .)1(الالتفاتوالمفاجأة 

منه مـا  و ،قفوآخر يتوتي منها يبدأ بالحركة العناصر ال دتتعدوم القيامة وزع المشاهد يوتت

ع وهذا التنو ،هلعوف وفي خالحركة الدائبة تنتظر ور والنفس البشرية بين كل تلك الصو ،يختفي

تؤدي ولا يضيع فيها أي جزء  ،احدة كبرىورة والتضاد استطاع التعبير القرآني جمعه في صو

نُسَـيِّرُ الْجِبَـالَ وَتَـرَى    وَيَوْمَ ﴿: له تعالىوير في قوهذا ما نشاهده في التصو ،الغرض التأثيري

ارتباط الأجزاء ورة والص في تنام لبناءو ،]47[﴾نْهُمْ أَحَداًرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِالأَ

نَا وا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُوعُرِضُو﴿ :له تعالىوتبعت الآيات بق تعمق في التفصيل ونة والمك

ضِعَ الْكِتَـابُ  وو﴿: تعالىله وقفي و ]48[﴾عِداًولَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوكَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَ

لَا كَبِيرَةً و يُغَادِرُ صَغِيرَةً تَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لايْلَونَ يَا ولُويَقُوفَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ 

لى بعـرض  ورة الأوصال تأخذ .]49[﴾لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداًوا حَاضِراً وا مَا عَمِلُوجَدُوو أَحْصَاهَا إِلا

 ـنكفي حالة الت) موي( تبدأ باختيار كلمةف ،الإثارةوب في منتهى الدقة وم القيامة بأسلوأحداث ي  ،ري
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ض يجلل ومن غم ،كن أن يثيره الاسم النكرة في مثل هذا السياقمي الفصل الثاني ما يلاحظنا فو

صـفه  و وم ما هولك اليلنأخذ نتحسس ما سر ذف. رةوهذا مطلب في الصويبعث الهيبة وقف والم

م البعـث  ولابد أن ندرك أن المخاطبين عامة البشر كان أغلبهم من يتشكك في ي ،ما هي هيئتهو

فتبدأ الحركة لتزيل الإبهـام   ،)موي( النكرةالتعبير ب ماالتشكك ناسبهوفالإنكار  ،الحسابور والنشو

ظيمة في الإدراك البشري تبـدأ  تلك الجبال العالية الع ،ير بالغ الرهبةولكن بتصوم وعن ذلك الي

 ـوالسير لا يمكن للتصوبالحركة   ،رة بعـد أن يسـمعها  ور الذهني أن يبقى بمعزل عن هذه الص

دلالة حشـرناهم تختلـف عـن    فن ور البشر فيحشرويأتي دو ،فعناصر الطبيعة تخضع لأمر االله

تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ وَ﴿: قف مقارب، حيث قال تعالىوفي مورة وردت في نفس السوأنها  معجمعناهم 

ن ود فما سبب اختيار حشرناهم .]99[﴾لصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاًيَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ا

لة فـي  وأثر ذلك على المعنى حيث السـه وتي والملمح الص ،؟رةوما أثر ذلك على الصو غيرها

الأرض أصبح شأنهم فـي  وض لحال الجبال فحال البشر بعد العر .ة مع جمعناهموالقوحشرناهم 

مـا  واضـطرابهم  وج في حركتهم ومأجوج وم يأجوأما قو ،اواستكانوا ولذا خضعو ،أنفسهم هينا

لهم  عزته قاهرةوة االله وفق ،تهمواغترارهم بقوالإفساد ومن الفساد  ا إليه من حالوصلويُظن أنهم 

رة في عمليـة  وتستمر الصو. في هذا المقام ةولذا كان التعبير باللفظ الدال على القولكل شيء  و

ض فـي صـيغة   ويبدأ المشهد بغم ،هنفسب وبالأسلوفي مشهد العرض  للشخصيات نفسهاانتقال 

 ـو( ،لوالمبني للمجه فمـا الـذي   ،ل تدخل الفكر أحيانا في حيرةوصيغة البناء للمجهو ،)اوعُرِض

تلـك   كـل  .ة؟ويهم لأهل الدعتحدوتهم في الدنيا وأين قو .عرضهم؟و ،فاوجعلهم صفو ،جمعهم

ن وقف يسـاق وفقدُ نزعت تلك الإرادة التي كانت لديهم ففي هذا الم لكنو ،الأسئلة تثار في النفس

الأرض فتنكشـف  وات ون أمام رب السماوإذ بهم يعرضو ومن يسوقهم، ن سر الأمرولا يعرفو

  .لوا عليه في الخلق الأوا إلى ما كانوقد عادون أنفسهم ويرولهم الحقيقة 

 ـإلى في الانتقال  هب نفسوفي الأسلورة وفي مشهد آخر ليكمل الصو ل والفعل المبني للمجه

 ـوالمورة على صعيد البنـاء الشـكلي   وفي بعد فني تتألق فيه الص ،﴾وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴿  ،عيوض

 ـوفقد  ،التأثيرورة فاعل في البناء وفي هذه الص الالتفاتب وأسلو رة أفقيـا  وسع من مدى الص

زاد مـن مسـاحة   و ،حا لكل عنصروضومما أعطى  ،الآخر واحدا تلورة ول عناصر الصخأدو



 203

 ـوب والأسـل  هذا بالإضافة إلى جانب التخفيف عن النفس في التغير في ،العرض  ،دة إليـه والع

  .حدة فنية منسجمةووقاعا داخليا بي فيشكل إيوليظهر من خلال هذا التماثل التناغم الأسلو

فالمثـل   ،ل أكثر من تقنية فنية في العـرض ودخ ،رة الفنيةوعة الصوإلى ر الانتباهيلفت و

ب وسـل أو ،ما له من انبعاثاتوتي والأثر الصو ،ما له من قدرة على تحريك المشاعروالقرآني 

ا جَنَّتَيْنِ مِـنْ  ماضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحدهو﴿: له تعالىوق كل ذلك قد تمثل في ،اروالح

لَمْ تَظْلِمْ مِنْـهُ شَـيْئاً   وكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا  }32{جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاًوحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ ونَابٍ أَعْ

عَـزُّ  أَورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَـالاً  ويُحَا وهُوكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ و }33{فَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراًو

صاحب الجنتـين  ( ر التي تتسم بالترابط فيما بينها في قصة الرجلينومن الص. ]34-32[﴾نَفَراً

 ـو رة فنية جزئيةوفالقصة تشمل على أكثر من ص ،)الرجل المؤمنو بعناقيـد  "مـا يعـرف    وه

 ـ رةوعناصر الص علىمل ترة تشوتشكل في أغلب الأحيان ص ،)1("روالص رة وبما يسمى بالص

 ،تفاصـيلها وير الذي ينقل الحقيقة في كل أبعادهـا  والآيات نرى التص همن خلال هذ ،المتكاملة

رة المعتمدة على الحقيقة يزيدها تـأثيراً فـي   والقدرة على نقل التفاصيل ملمح من ملامح الصو

رة الجنتين يمكـن رسـمهما   وفص ،مع النفس تعايشا فطرياًومتعة وس فيجعلها أكثر إراحة والنف

لكـن  و ،احدةوذلك مذهب من اعتبرهما جنة  ذهبنا في وما بأدق التفاصيل حتى لإظهار ما فيهو

 :لـه تعـالى  ولهذا الرأي ما يدعمه فـي ق و ،الناظر إليها لاتساعها كأنه يرى في كل جانب جنة

 وإذ ل. بين الزرع في الجنتين فلا يفصل بينهما فاصليجري  النهرفماء ) فجرنا خلالهما نهراو(

 ـ  و. لاحتمل ذلك الفصل بين الجنتين) بينهما( )لهماخلا( كان بدلا من ير ومن خـلال هـذا التص

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا ﴿ :قال تعالى .رة استعارية جميلة دقيقة لافتةوتطالعنا ص ،رولمشهد منظ

انتقل من المثنى إلى المفرد علـى   لاًوفالتعبير أ ،]33[﴾وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَراً

د الحديث إلى الأصـل  وفيع -احدةوأنهما جنة  -على الرأي الآخر ورأي من قال أنهما جنتان أ

 ،تمتثل لأمر االله فلم تنقص من ثمرها شيئاً )الجنتين(وأفالجنة  .ب التفاتوفي الحالتين تشكل أسلو

يعيـد  فأسبلت عليها الآية هذه الصـفة ل  ،الالامتثوكأنّ الجمادات أصبحت ذات إرادة في التنفيذ و
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العاقل  ولى به إذ هوفالأ ،قد امتثل لأمر االلهوفإذا كان الجماد لم يظلم  ،المتلقي حساباته من جديد

  .أن يمتثل

عطـي  يلكن لا يمكـن أن  و ،يمكن أن يؤدي المعنى المراد ظيفي للغةوال التعبير إن استخدام

ربما الراحة بعد العنـاء  والاكتشاف وفالمتعة في البحث  ،فنيةرة الونفس التأثير الذي أعطته الص

 ـ ،ية الجامـدة والب اللغولا في القولا يتأتيان في الكلام المباشر  خاصـة التشـكيل   وير وفالتص

كَانَ لَـهُ ثَمَـرٌ فَقَـالَ    و﴿: قال تعالى ،ق أهلها إليهاويش وينمي قدراتها والاستعاري يحرك اللغة 

ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَـا   وهُودَخَلَ جَنَّتَهُ و  }34{أَعَزُّ نَفَراًورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وايُحَ وهُولِصَاحِبِهِ 

ما اشتملت عليهما والمباشرة للجنتين ورة الحية ومع اكتمال الصو ،}35{﴾أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً

أعطاه االله كل هذه النعم فما عساه يفعـل ؟   الذي ،من خيرات ينتقل المشهد إلى العنصر البشري

لديه فيفضل نفسه بماله علـى   ،ازين العقليةولذلك تنقلب المو ،الكبرياءور العظمة ويبدأ معه شع

 ـ و البشر، ذكر المال على ذكر يقدمف. أخيه بـال  ون وفي ظل هذه النفسية غير المتزنة التـي يك

رة وعنصر يدخل الص .ل هذا الرجلوركز حرة تتموبدأ الصيدخل جنته، ت ،أمرها على صاحبها

) ظالم لنفسـه  وهو( ثبات، أي أنّ هذا العنصر غير منسجم مع ذاته، فهيئته بدت منوفي حركة 

بل العنصر الأهـم فيهـا فعليهـا ترتبـت      ،رة على قدر عال من الأهميةوالبعد النفسي في الص

لنفسه بالإضافة إلى العمق النفسـي   ظالم وهوفالجملة الحالية  ،رةوتكاملت الصوالأحداث التالية 

اسم الفاعل الذي كمـا   ،رةوي الذي تفاعل في رسم عمق آخر في الصوفهنالك بعد التركيب اللغ

ضحت في ول يعطي مظهر الثبات على عكس الفعل إلا أن اسم الفاعل كما أوتبين في الفصل الأ

م لنفسه بعد أن رأى الكارثـة التـي   فهذا الظال ،عدم الثباتل ويميل إلى التح حينه إذا كان عاملاً

  .]42[)ل يا ليتني لم أشرك بربي أحداويقو( ألمت به عاد إلى ربه تائباً

بية عنصـر  والتي تهتم بها الدراسات الأسـل رة الفنية الأدبية ولمهمة في الصمن العناصر او

 .مة الصبحخاصة عندما كان يذكر كلوقع النتيجة في كل لحظة والرجل المؤمن كان يت .المفاجأة

لكـن قـد   وم جديد خيـرا  وقع الإنسان مع بداية يوإذ في الأغلب كانت المفاجأة في الصباح فيت

سر مـن أسـرار    وهول وفيدخل الفعل الخفي، الفعل المبني للمجه ،قعه الغافلويحصل ما لم يت

كيبـي  تلك اللحظة التي ينقلب فيها الخـط التر  ،بيولحظة الانقلاب الأسل ، فيشكلرة الفنيةوالص
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ي في نسق معين قد يعتاد عليه السامع فتحدث نقلة تدهشه بداية وفبعد أن يسير الخط اللغ ،يواللغ

المتمعن  ،)أُحيط بثمرهو( ،التفكيروعي يقتضي منه التأمل وضوإذ به أمام تغير موفتلفت انتباهه 

بـة  ولعقا ترىفي جانب آخر و ،عي الذي حدثوضوالموبي وفي باطن اللغة يدرك التغير الأسل

 ـ ل مع العلم التام بالفاعل أنولمجهجعل االله الفعل مبنياً ل إذ ،الربانية في إتلاف الجنتين د االله وجن

  .بعد إذن االله إلا العمل لا تبادر

ع وتنو ،ة التأثير الذي تحدثهوقوبحسب جدتها رة الفنية والجمالية في الصلمرتكزات اع وتتن

يتناغم مع السياق فيشـكل الإبـداع   وق وبشكل يرتضيه الذالعناصر الداخلة فيها مع الربط بينها 

  .الفني الحقيقي

عـة  وفمنها ما دخل فيها من عناصـر متن  ،ر أدبية مختلفةورة الكهف صوقد ظهر في سو

ق مـع  وإذا تسا خاصةوالتدرج عنصر جمالي و ،يات متدرجةورة في مستودخلت في إطار الص

  .حدة الأدبيةوال

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُـوَ ظَـالِمٌ   ﴿ :له تعالىورة ما ظهر في قوية المتطرة الإبداعوفمن أنماط الص

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّـبُ كَفَّيْـهِ   ﴿: له تعالىوقو ،]35[ ﴾لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً

 ،]42[﴾ا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْـرِكْ بِرَبِّـي أَحَـداً   عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَ

قدرة على التنقل بـين العناصـر   واتساع ولية ورة المتشكلة في هذا السياق ذات شموطبيعة الص

ير ويصل إلى تص الثابتة حتىالربط بين الإنسان في حركة مع الجنة وفعملية التنقل  ،نة لهاوالمك

) الإنسان( لورة تدخل في عناصر ثلاث العنصر الأوفالص .ظالم لنفسه وهوالبعد النفسي للرجل 

دة إلـى العنصـر   وعو ،في بعد ظاهر أيضا )الجنة( تنتقل مع العنصر الثاني ،في بعده الظاهر

رة يشكل الترتيب وفالعلاقات المتبادلة بين عناصر الص). ظالم لنفسه وهو( ،الثالث البعد النفسي

 ـ و ،ص في الأعماقورة من البعد الظاهري إلى الغولصر في اولها ظاهرة التط ع مـن  وهـذا ن

  .روالتط

: له تعالىوزها بشكل متدرج في قوبروافد عناصرها وذلك بتورة ومثل ذلك في اتساع الصو

رة تبدأ ور في الصوفمن مظاهر التط ،]49[﴾وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴿
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ن لهـم  وفـالمجرم . عملهوفيراه الجميع كل يرى كتابه  )ضع الكتابوو( في البعد الظاهريلا وأ

حسرة ويظهر أثر البعد النفسي من ألم و) مشفقين مما فيه( ن بهاوم القيامة سمات ظاهرة يعرفوي

ر في اتجاه ما ورة يمر عبر التطول إلى تكاملية الصوصوفال) يلتناويا ( الهموفي أقوعلى ألسنتهم 

 ـو﴿: له تعالىوق في رةومع الص رةوترتبط هذه الص .رةوفي بناء الصلعناصر المتعاضدة ل مَ ويَ

 الأرضو الجبـال ]. 47[﴾حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِـنْهُمْ أَحَـداً  ورْضَ بَارِزَةً تَرَى الأَونُسَيِّرُ الْجِبَالَ 

ل وفي دخ) الأرض( لى الكلإ) الجبال( رة من الجزءوفانطلقت الص ،عناصر الطبيعة عنصر من

 ،)حشرناهمو( رةولى إلى رحاب الصود بالدرجة الأويدخل عنصر مقصو ،متدرج لتلك العناصر

فتلك الحركة رة، وهي النقطة المركزية في الصل إلى نقطة المحشر إذ وصولافكل ما حدث قبل 

 ـلية اوي شـم ف ،)لم نغادر منهم أحداحشرناهم فو( ة التي قامت ممهدة إلى النتيجةالرهيب رة ولص

  . رةوالحدث مع نهاية الصو

  :رة الناميةوالص

 ـواع الصومن أنع ورة النامية نوالص م علـى  وتق،ديثرة الفنية التي ظهرت في النقد الح

نة لهـا ممـا   ورة على الكلمات المكوقد تسيطر الصف ،الحركةوبين الثبات  حوية تراونات لغومك

في تنامي في و ،)1("ل تأملنا لهاويتسع مداها بطولفاظ تسيطر على الأ"رة النامية التي ويشكل الص

ز القيـاس  وفيتجـا  ،المركبة بأشكال مختلفة متناميـة ور البسيطة وبين الص"رة يتم التمايزوالص

  .)2("تتكاثرورة ويعات تتركب بها الصوتنوانا أخرى ويضيف ألوالأصلي 

بَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْـرُ  كَانَ الْ وقُل لَّ﴿ :تعالى هلورة النامية قوأمثلة الصمن و

 ـورة الفنية وب من أساليب الصوأسل ،]109[﴾جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ولَوقَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي   وه

آياتـه لا يمكـن   وفكلمـات االله   ،ل إلى ما لا يستطيع العقل البشري أن يدركه إدراكا تاماوصوال

فالمبالغة هي الدلالة على "ير أبلغ طريقة في التعبير ولذا جاء التصو. البشري أن يحيط بهاللعقل 

هي الطريقة الأخـرى التـي    فما ،)3("غيير عن أصل اللغة لتلك الإبانةكبر المعنى على جهة الت
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ر الـذهني فـي   والتصف، إشعار المتلقي بعظم ما يسمع؟و نفسه بالتأثيروصل المعنى وت يمكن أن

ر الخيالي ورة في منتهى العظم، فجاءت الآيات لتربط علاقات في التصوقل البشري للبحر صالع

هذا ما و ،أمام ما يسمع ما لا يدرك ليقف السامع في عجز متحققور في منتهى العظم وبين تص

ء إلـى طريقـة   واللجو، ف في التعبيروج عن المألوافق في الخروب يتوبأسل من شأنه أن يتحقق

رات فـي  وما يتشكل في ذهنه من تصوالمتأمل في هذه الآية  .في تقديم المعنى الغةكالمب خاصة

لتشـكل  ) كلمات ربـي والمداد والبحر ( ،نة للعبارةوتبدأ مع المفردات المك ،يات متصاعدةومست

ب وي في أسـل وي النحوالتضام اللغ.يليوليدي  التحوالت وم النحوالبنية العميقة للعبارة حسب مفه

شكلت العبارة عناصر ربـط داخلـي    .شيحٍ بلاغيوت وي ويلٍ لغويشكل عنصر تح )ول( الشرط

البحر في الفكـر   ،كلمات االلهوالعلاقة الناشئة بين البحر و ،ب الشرطوتماسك في أسلوخارجي و

كل هـذه  ،تجارب الإنسان معهوتمتد لعلاقة الفكر مع البحر  دلالات قدوأبعاد وساني له أبعاد الإن

لكن لـه  وفالبحر ماء في البنية السطحية  ،الي في هذا المقاموالتوبدأ بالتداعي ف تورات سوالتص

البحـر   ،رة بدايةوتقترب الص ،هللالد عندما ارتبطت في علاقة مع كلمات اوتتوأبعاد أخرى تنشأ 

فنفد  ،ليشكل مدادا تكتب به كلمات االله، فتحصل المفاجأة المتخيلةولة والمعقورة وده المنظوفي حد

تتصـاعد  ويـة  وى الكلمـات اللغ ورة عن مسـت وخرجت الص ،رور، خرج الأمر عن التصالبح

الحركة المجسمة يقـرب  وس ور المحسيوبهذا التصو" ،جئنا بمثله مددا ولورة لا يحدها حد والص

ر البشري والمعنى الكلي يظل حائرا في التصو. دود معنى غير محدور البشري المحدوإلى التص

التخيـل إن   ول أوصوفليصل التفكير إن كان قادراً على ال ،)1("سةوسرة محوحتى يتمثل في ص

مما يقيناً وجمالا ورهبة وقد امتلأت رغبة  ود والنفس فتع هتتأمل ،للتخيل رحب كان هناك مجال

  .تخيلتوسمعت 

في أغلـب   ورة الكهف أواء في سوير سومن اللافت للنظر تكرار عنصر الماء في التص

فجعل االله الماءَ من عناصـر   ،لى في النشأةوسان إلى حقيقته الأك تقرب الإنإذ بذل ؛ر المكيةوالس

التأثير فـي نفـس   ون الأثر ولأساسية للحياة ليكا كذلك تقترب من حاجتهاو ،لىوالأ خلق الإنسان

  .ل به إلى ما ينجيهوصوالوالبقاء ود وجوالمتلقي يجمع بين غريزة ال

                                                 
  .2296مج، ص 4 ،في ظلال القرآن: ، سيدقطب )1(



 208

  :ر الحسيةوالص

 ،العقلور الفكر وير بالإضافة إلى دورا أساسيا في عملية التصواس المختلفة دوتلعب الح

ما اعتاد عليه من والمتلقي و ،حسب ما يقتضيه المقاموتة واس بدرجات متفاور للحوهذا الدلكن و

رة الأدبية وتسعى الصك وسلوأخلاقية  قيم وجيه المتلقي نحوفي تغرض المبدع و ،طبيعة التفكير

اعد فـي الـنص   وية لتلك القرة الأدبونلاحظ مدى معايشة الصسو ،اغيرهالتنفير من  وها ألغرس

  .رة السمعيةوالصورة البصرية والص :ر الحسيةومن الصوالقرآني، 

  :ر البصريةوالص -1

د حاسـة  متعت ر الأدبيةوأن أغلب الصفنلاحظ  ،رة الكهفوسر بارز في وظه لحاسة البصر

بين  ،رةوص ةعشر ر البصرية أكثر من ثلاثوعدد الص قد بلغو ،الرئيسة في مرتكزاتها البصر

هذا بالإضافة إلى  ،الرؤيةوحية بذلك كالنظر ولفاظ المالأ وأ العيناستعمال حاسة البصر مباشرة 

ر البصرية المباشرة وفمن الص ،بولتحقق التأمل المطل ن المعتمد على الرؤيةور ذات المكوالص

 ذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَـت وَتَرَى الشَّمْسَ إِ﴿ :له تعالىوفي قما نجده 

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ﴿: له تعالىوفي قو ،]17[﴾تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ

وَلَمُلِئْتَ مِـنْهُمْ   صِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراًوَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَ

قٍ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَـأْتِكُم بِـرِزْ  ﴿ ،]18[﴾رُعْباً

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَـدْعُونَ رَبَّهُـم بِالْغَـدَاةِ    ﴿ ،]19[﴾عِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً يُشْمِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا

الَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَ﴿ ]28[﴾يَاةِ الدُّنْيَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاوَالْ

مَـا  ﴿ ]49[﴾مِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّـا فِيـهِ  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِ﴿ ،]47[﴾زَةًرْضَ بَارِوَتَرَى الأَ

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم ﴿،]51[﴾ خَلْقَ أَنفُسِهِمْرْضِ وَلاهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَأَشْهَدتُّ

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَـى الصَّـخْرَةِ فَـإِنِّي نَسِـيتُ     ﴿ ،]53[﴾مَصْرِفاً مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا

غِطَاء عَن الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي  }100{مَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاًوعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَو﴿ ]63[﴾الْحُوتَ

  .]101[﴾نَ سَمْعاًويَسْتَطِيعُ ا لاوكَانُوذِكْرِي 
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 ـ ،السمعوخاصة حاستي البصر واس بها ورة التي تشارك الحوالصإن تكرار  حي إلـى  ولت

 ـ والعلم الذي يعد فكرة محول إلى المعرفة وصواس في الوأهمية تلك الح فهي ،رةورية فـي الس

ر الذين شكما تتناسب مع طبيعة بعض الب ،الحركة أكثر من غيرهاوتمنح مجالا رحبا في التأمل 

فكانت  المطلق؛ التمثيل العقلي التخيلي وب الإخباري المجرد أويق في الأسليصعب عليهم التصد

 ـوالومصدر إلهام في البحث وحديثا وتأثير قديما ور الحسية ذات فاعلية وتلك الص ل إلـى  وص

  .الإعجاز العلمي حديثا

مـا  ز ذلـك إلـى   ورة قد تتجاوفإن الص ،رهاوتص ورة أواس في رسم صوقد تشترك الحو

 ث الـديني ورواس فتعتمد المود الحوذجية بالتي تتخطى حدور النمواد في تسمية الصاعتمده النق

من انعكاس النص الديني علـى  تأثيرها وتها وفهي تستمد ق ،أطهرهاوالذي يمثل أصفى المشاعر 

، لا ريبوة التأثير أكثر صفاءً وتتمثل فيه ق نفسه الحال كذلك فإن النص الدينيوفإذا كان  ،النفس

 ـ  وتعوتدهش وفالنفس تنبهر  ،النفسون و المهيمن على الكم االلهفكلا لي ود إلـى إحساسـها الطف

  .التأملورة العقلية إلى أرقى حالات الفكر وترقى به مع الصوالفطري الصادق 

  :رةوفي الس التناسق الفني

له والتشتت مما يجعل قبوضى وفيزيل عنه الف ،في العمل الأدبي  أساسالفني مطلب  التناسق

اصل مع الفكـرة  ويتم التو ،هله بآخروفيرتبط أ ،صل فيه المقدمات إلى النتائجوتو ،قه ممكناوتذو

ابط اللفظيـة  وفتبقى الر ،سائل العرضوعت وتنولها النص مهما تعددت فيه الأساليب والتي يتنا

  .فاعليتها في النص الأدبيونشاطها بية تمارس والأسلو

بالإضـافة   ،دوات حدوحات ذوفشكلت ل ،آنيع ظاهر في القصص القرولكهف تنرة اوفي س

لى أننـا  وهلة الأوهم ما يظهر للوفقد ي ،رةوردت في السوالأمثال التي وير وع في التصوإلى التن

تعد من أهم عناصر العمل الأدبـي   التيو ،حدة الفنية الأدبيةومن ال ويخلوبصدد عمل فيه تفكك 

ف جاذبيـة  يضـع وشتت الذي يُلْبِسُ على المتلقي بل عليه ترتكز الفنية الأدبية؛ فهي تقيه من الت

الـذي يشـكل    وفه" حدة الأدبيةويعد أساس ال لأهميته التناسق الفنيو يته،ويفقده ماء حيوالنص 

لا مكان فيها للتجزئة إلـى   احدةوحة وعلاقاتها الداخلية لورة الكلية ويجعل من الصوطبيعة الكل 
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 ـو. )1("أجزاء الكائن الحيية التي تجمع وحدة العضوكأنها ال ،عناصر ليـف  وسـائل الت وع وتتن

حسـن  وفالنص الأدبي يعتمد اعتمادا كبيرا على السـياق الجيـد   "التماسك داخل النص الأدبي و

الاقتران مع انتقـاء التنظـيم الملائـم    وما بينهما من علامات التضام و ،ترابط الجملو ،اطراده

ية فـي  وحدة العضوما سبق من مستلزمات ال بالإضافة إلى. )2("له النصور حوقف الذي يدوللم

  .)3("الأفكارور الفنية وما يستلزم ذلك من ترتيب الصوع وضوحدة المو"العمل الأدبي

  : جه بنا في اتجاهينوابط المشتركة يتوالبحث عن الرو

بما يتكـرر مـن ألفـاظ     وتأخير أالوتقديم كال ،يويشمل الجانب اللغوى الفني والمست -لاوأ

بل تشكل  ،)4(بية عملية إحصائية مجردةوحتى لا تصبح الدراسة الأسلو ،يةوساليب لغأ ومفردة أ

مما يجعل التكـرار   ،كره في النصأنماطا في حالة تكرارها تعيد الذهن مباشرة إلى ما قد سبق ذ

  .بيوعناصر الربط الأسل من

مـا يشـكل   ظلالها على امتداد الـنص ب و معانوما يتمثل فيه من أفكار ون والمضم -ثانيا

  .نوالمضموى الشكل وفنية على مست حدةوعناصر 

التـي شـكلت   وأن تمت الإشارة إلى أشكال من التكرار اللفظي في الفصل الثاني ولقد سبق 

شـكلت عنصـر   ومثل كلمة إذ التي كانت تتكرر في بنائية قصة أصحاب الكهف  ،عناصر ربط

  انتقال إلى قصة أخرى

  :التأخيروالتناسق في التقديم 

الذي يعطي ظلالا عامـة علـى   التأخير وم التقدي ،التناسق في التركيبور التناسب وص من

لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَـلٍ  و﴿: له تعالىورة بشكل عام فالترتيب  في قوالس

                                                 
  .117م، ص1984دار الفكر للنشر والتوزيع، : ، عمانفي الأدب والبيان :أبو علي، محمد بركات )1(
  .18، ص1994دار الكرمل، : ، عمانالنص الأدبي تحليله وبناؤه: خليل، إبراهيم )2(
 .395ص. النقد الأدبي الحديث: هلال، محمد غنيمي )3(
 .1994/ 8العدد /مج  2مجلة جامعة النجاح للأبحاث،  /.المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأدبي: عودة، خليل ينظر )4(

  .104ص
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ذه الآية من تقدم ذكـر القـرآن   ه فالترتيب الذي ظهر في]. 54[﴾كَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاًو

الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿: له تعالىورة بقوفافتتحت الس.تناسقورة كلها في انسجام وعلى الناس التزمت به الس

 رة بالكلام علـى الكتـاب  وفقد بدأت الس"، ]1[﴾جَاولَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوالَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ 

ن يتقـدم  فكان من المناسـب أ  ،ذكر ذا القرنينوسى وموأصحاب الكهف ثم ذكر بعده  ،)القرآن(

  .رة كاملةو؛ لتتناسب البداية مع بنائية الس)1("ذكر القرآن على الناس

  :أشكالهوار والح التناسق في

عـت أشـكاله    وتنو ،رة الكهفوشكلت ظاهرة لافتة في س ار من الأساليب التيوب الحوأسل

ار؛ لأهميته وة إلى الحورة بين الدعواسعة من السوب عبر مساحات وامتد هذا الأسلو ،ياتهومستو

يتخذ شكل الجدل الـذي لا   أن وة مع التنبيه إلى ما يمكن أن يؤدي إليه من مراء أوفي نشر الدع

  .طائل فيه

 ـود المكثف لأسلوجورة من حيث الوتناسق ظاهرين بين آيات السوفي انسجام و ار وب الح

ة التي تمثلها المرحلة المكية القائمة على الحجـة  وطبيعة الدعو ،ثالالأمورة وفي كل قصص الس

  .اروب الحوالإقناع بأسلو

 -5 مـارى  -4 مشتقاتهاوسأل  -3. روحا -2.مشتقاتهاوقال  -1اروالألفاظ الدالة على الح

  . جادل

تَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَ﴿ :له تعالىوأشكاله في قوار ومن خلال متابعة ظاهرة الحو

 ـو ،]19[﴾قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْـتُمْ  ار والح

ثَرُ مِنـكَ مَـالاً وَأَعَـزُّ    وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْ﴿ :له تعالىويتكرر في ق

طْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّ، ﴿]34[﴾نَفَراً

وَكَانَ الْإِنسَـانُ  ﴿ :قال تعالى ،طبيعة سلبية ولكنه ذو ارواع الحوع من أنوالجدل نو ،]37[﴾رَجُلاً

فلا تمار فـيهم  ﴿]56[﴾وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴿] 54[﴾كْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاًأَ

                                                 
  .69، ص2005دار عمار، : ،  عمان4، طالتعبير القرآني: السامرائي، فاضل صالح )1(
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 ـوار واع الحوأن المؤمنينوله وتعالى رسو سبحانه فيعلم االله].22[﴾ظاهرا إلا مراء ا وآدابه ليتمثل

  .أصحابهورة الجدل وا لخطويتنبهوالنافع منها 

  :القصصيالفني  اسقالتن

 )عليه السـلام ( سىوقصة مو ،قصة الفتية أهل الكهف ،رة على ثلاث قصصواشتملت الس

الـرجلين  مثـل  و ،مثل إبليس مع آدم ،ضُرِبَ فيها أمثلةٌو ،قصة ذي القرنينو ،مع العبد الصالح

عرض بعضها أكثـر مـن مـرة    وهذا التعدد في القصص و، الرجل المؤمنوين صاحب الجنت

مـرتين  ) أهـل الكهـف  ( لقد عُرِضَتْ قصةُ الفتية المؤمنينف ،حي بالتفككوب مختلفة قد يبأسالي

هـدف  ون ومع المحافظة علـى المضـم   ،سريعوجز ولى قدمت القصة بشكل موالأ ،متعاقبتين

على  ،ع مطلب بلاغيوالتنوب وع الأسلوفتن،في المرة الثانية عرضت بالتفصيل المفيدو ،القصة

كل على االله منهجـا  والتولذا كان الصبر و ؛فالمؤمن أكثر ابتلاءً .ة الأساسيةيحافظ على الفكر أن

صلهم للتمكين فكانـت  والصبر أو ،انت حقيقة الإيمان هي المحرك لهمفك ،طريقة لأهل الكهفو

  . الغلبة للمؤمنين

قـد  ف ،ر الرئيسوالمح العزم على الصبروطلب العلم  يشكل فيها) عليه السلام( سىوقصة م

وَكَيْـفَ   }67{قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَـبْراً ﴿ :قال تعالى ،الآيات على حقيقة الصبرركزت 

قَـالَ   لا أعصي لك أمراوصابرا  قال ستجدني إن شاء االله }68{تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً

سـى لا  واجهت مو ر التيوالأمإلا أن  ].69[﴾سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً

  .كل أمرها إلى االلهوفي ،فيصعب على الإنسان أن يدركها بذاته ،يعلم سرها إلا االله

أما الصبر على  ،العذاب أمر قد عهده الإنسانوفالصبر على الصعاب  ،تتعدد أشكال الصبر

كفـران  ويخرجانـه إلـى البطـر    ر بما أُتي قـد  والغروفالفتنة  ،النعم فلا يحظى به إلا المؤمن

قد صبر في رحلته عبـر مشـارق    ،ةوقوزاده ملكا وفقصة ذي القرنين الذي مكن له االله ،النعمة

كلا على االله بما أعطـاه مـن   ونصرة الضعفاء متو .ما حققه من حكم بالعدلومغاربها والأرض 

غـه االله  أداء حقهـا بلّ وره على النعمة لصبو ].95[﴾قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴿: قال تعالى ةوق

  .أيده بنصرهوتلك المكانة 
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 ،الرجل المـؤمن وترتبط قصة ذي القرنين من حيث الفكرة بقصة الرجلين صاحب الجنتين 

فكانـت   ،ظلم نفسهوعتا وبحقائق الإيمان و كفر بها ،تي أنعم االله بها على صاحب الجنةفالنعم ال

  .راوعاقبة أمره ب

تشـكل   ،رة عبر القصص المتعاقبـة وتها السوالتي احت ظلالهاو رة الصبرالتسلسل في فكو

هذا أكثر و ،ما يلاقي المؤمن من أذىوالإيمان مع قصة الفتية صبر على . عنصر ربط فيما بينها

أمـا   ،العلم في سبيل االلهوسى صبر على طلب المعرفة ومع قصة النبي مو ،عاواع الصبر شيوأن

  .ق كانت قصة ذي القرنينوحقعلى النعم بأداء ال الصبر

   :رةوظلال الصبر في الس

نـه  وبل فيها التسلية للمؤمنين عما يلاق ،القصص في القرآن لمجرد الخبر التاريخيلم تأت 

بـأن   ،ةوتعليمهم سبل الـدع و ،التمكينوالنصر والتثبيت لهم بالغلبة و ،ة إلى االلهومن مشاق الدع

  .ةوالصبر أساس من أسس الدع

 ـ كَسَفْنَ رْبِاصْو﴿: تعالى هلوق الصبر فيتظهر ظلال و  ـ عِمَ  ـ ذينَالّ  ـبَرَ نَوعُدْيَ  ،]28[﴾مهُ

ة والـدع وسلم؛ ليتم الربط ما بين القصص القرآني ول صلى االله عليه وجه للرسوالخطاب هنا مو

سـى  ومـع النبـي م  طلب العلم وة ورة مع الدعوقف الصبر في السويتكرر مو .للدين الإسلامي

 رالقصص نجد أن المعنى العميق فيها يتطلب الصـب وأغلب ما كان من الأمثال و ،العبد الصالحو

  .عدهوعدم التسرع لأن لكل شيء موي والترو

  :الربط الفني

قال  ،رةول السوفي أ. الخاتمةوالمقدمة التناسب بين  ،رةومن مظاهر التناسق الفني في السو

قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَـدِيداً   }1{دِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَاالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْ﴿: تعالى

 }3{مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَـداً  }2{لَهُمْ أَجْراً حَسَناًمِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ 

 ـ تشكل حقيقة الإيمان في  ،]4[﴾ذَ اللَّهُ وَلَداًوَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَ أن و ،ا رئيسـا روالآيـات مح

 :قال تعالى ،رةوتحملها آخر آيات الس نفسها الفكرةو .ظيفة التبليغ للرسالةو لهم الأنبياء عبيد الله
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لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَـلاً   ون كَانَ يَرْجُاحِدٌ فَمَوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُ﴿

  .]110[﴾لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداًوصَالِحاً 

  :ظلال الرحمة

فاالله تعـالى أنـزل    ،أمثالهاورة قصصها ومع امتداد الس د، وامتسعت كل شيءورحمة االله 

حبه لهم يكاد يهلـك نفسـه   وبالناس  سلم لرأفتهوصلى االله عليه ل والرسو ،الكتاب رحمة بعباده

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّـا اللَّـهَ   ﴿ :قال تعالى ،تشمل الرحمة أهل الكهفو. حزنا عليهم

ا رافق كل مو ،]16[﴾فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقـاً 

ن من رحمـة  ولم يستثن المعرضو. ان ظلالا لتلك الرحمة الربانيةالفتية من حماية في الكهف ك

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا ﴿: قال تعالى ،قع العذابول لا رحمة االلهوفل ،االله

فهذا  ،عمت الرحمة المؤمنينو ،]58[﴾لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلاً لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ

فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا ﴿: قال تعالى ،العلموالصالح آتاه االله الرحمة  العبد

 ،هما مؤمنا صالحاوكان أب لامين اللذينالغشملت الرحمة من االله و ،]65[﴾وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَـا  ﴿: قال تعالى

 ]82[﴾تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراًمَةً مِّن رَّبِّكَ زَهُمَا رَحْصَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَن

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَـإِذَا  ﴿ :ليتها الخلق في قصة ذي القرنين قال تعالىوتتأكد الرحمة بشمو

  ].98[﴾جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء

  :التناسق الفني داخل القصة

الإنسـان فـي قصـة ذي    وما كان بين الطبيعـة   أعمقها داخل القصةومن ملامح التناسق 

الشـمس سـاطعة لا   : ف في الطبيعـة ومشهد مكش وفالمشهد الذي يعرضه السياق ه" ،القرنين

ذلك يتناسـق  فب. فة لعلم االلهواياه كلها مكشونوكذلك ضمير ذي القرنين و ،م ساترويسترها عن الق

  .)1("سيق القرآنية الدقيقةفي ضمير ذي القرنين على طريقة التنوالمشهد في الطبيعة 
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قصة أهل الكهـف   ،حدة فنيةوما يأتي بعده فيشكل وة من التناسق الفني بين القصة القرآنيو

فيبشـرهم   ا،والفتية الذين آمنوسلم ول صلى االله عليه وعلاقة ذلك بالرسوة وصبرهم على الدعو

إنكاره النعم فزالت كلها و قصة الرجل صاحب الجنتينولغلبة كما كانت للفتية أهل الكهف، االله با

النهاية والها في نفس السرعة وزوبذكر الدنيا  عةوفجاءت القصة متب ،يل الإنسانبأسرع مما يتخ

ث الأمر مـرة  ون لما يأتي بعدهما دليلا على إمكانية حدافشكلت القصت ،المحزنة لمن يتعلق بها

  .القصة وأخرى إذا ما تكرر الحدث أ

  :م الآخرواليوظلال البعث 

عـة لـم   ومتن وذلك بأدلة متعددة ورة التأكيد على فكرة البعث ور الرئيسة في السومن المحا

 ،د المكيهذا عائد لطبيعة المتلقين في العهو؛ عليهاتعليق  ورة أوتخلُ منها قصة من قصص الس

تـأتي   ،ن شـريك والإيمان بـاالله د وحيد والتفبعد أن تقدم الحديث عن . فأغلبهم كان ينكر البعث

ر وهل ظوفهذا أ ،]8[﴾وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً﴿: له تعالىوم القيامة في قوارات يإم

  .فيغير االله تعالى ما على الأرض من حال إلى حال ،ل مظهر شديدوأوم القيامة ولي

فقصة الفتية أهل الكهف هي دليل قـاطع   ،م الآخر عبر القصصود ظلال اليورويتعاقب و

 :لـه تعـالى  وفي قو ،]12[﴾ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴿: قال تعالى ،أن االله قادر على ذلكويقة البعث على حق

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَـقٌّ  ﴿: قال تعالى ،]19[﴾وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا﴿

فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ 

  ].21[﴾الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً

 ـوفرين م الآخر في مشهدين متقابلين لما أعد االله للكاومن ظلال اليو  م القيامـة، والمؤمنين ي

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَـاراً  ﴿ :قال تعالى

ئْسَ الشَّـرَابُ وَسَـاءتْ   أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِ

عَمِلُـوا  إِنَّ الَّـذِينَ آمَنُـوا وَ  ﴿ :فلهم جزاء يظهر في قوله تعـالى  نوأما المؤمن ،]29[﴾مُرْتَفَقاً

دْنٍ تَجْـرِي مِـن تَحْـتِهِمُ    أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَ }30{عُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً نُضِيالصَّالِحَاتِ إِنَّا لا

مُّتَّكِئِـينَ   يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْـتَبْرَقٍ  نْهَارُالأَ

  ].31[﴾رَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقافِيهَا عَلَى الأَ
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قـال   ،الجنتـين تحد الله، ما بدا على لسان صاحب وجهل لحقيقته ومثال على إنكار البعث و

  ].36[﴾وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً﴿: تعالى

فيصفه فـي بعـض    ،له إلا خالقهولا يعلم شدة ه ،م القيامة عظيموفي مشهد من مشاهد يو

سَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَـرْنَاهُمْ فَلَـمْ   وَيَوْمَ نُ﴿ :قال تعالى ،مظاهره الجليلة المهيبة

صف إلى أغلب ما يحصل مع المشـركين المنكـرين لحقيقـة    وفيمتد ال ،]47[﴾نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً

  .عرضهم على النارو ،حسابوالبعث من عرض 

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّـن رَّبِّـي   ﴿: له تعالىود مشاهد البعث مع قصة ذي القرنين تبدأ من قوتعو

د تنتهي القصة بعرض تلك المشـاه و .]98[﴾فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً

النار التي أصبح من كان لا يرى الآيات فـي  و ،رونفخ الصو ،تلاطمهموالتي تمثل حركة البشر 

 -ن عن ذكر االله وا يعرضون عنها كما كانويهم جهنم فلا يعرضإذ بهم تعرض علو"الدنيا يراها 

العرض متقابلين فـي  والتعبير ينسق بين الإعراض وم إعراضا، ون اليوفما يستطيع -في الدنيا

  .)1("متقابلين في الحركة على طريقة التناسق الفني في القرآن ،المشهد

  :مظاهر التناسق الفني

الناجحـة  تعد من أهم ما يميز الأعمال الأدبية رة التي وسر التناسق الفني في النجمل مظاه

 ،ر، وصـب بعثو الله حدانيةومن  .القصصورة والس لهاوالرئيسة التي دارت حالأفكار  ،يأتي بما

ة إلـى  والـدع وتناسب المقدمة مع الخاتمـة   مع ،التسلسل في عرض الأفكارو جزاء،وحساب و

 ـ: ية المتراتبـة وياته اللغوبي على مستولأسللناه من مظاهر التناسب اومع ما تنا.حيدوالت تا وص

احدة منهـا  وكانت تؤكد العبر تقاطعاتها التي و ،ير فنيوتصوبية واهر أسلوظوراكيب تودلالة و

  . الأخرى
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  الخاتمة

صل الباحث إليها فـي هـذه   وكانت أبرز النتائج التي ت ،فضلهوبحمد االله  البحث بعد أن تم

  :الآتي ويمكن إجمالها على النحو ،بيةوسلرة الكهف دراسة أوالدراسة لس

ذلك مـن خـلال   و ،تية في الكشف عن جماليات التعبير القرآنيوساهمت الدراسة الص -1

  .خاصة في باب الفاصلةو ،تكرارهاو ،جرس الألفاظ

 وبية الظـاهرة  ونـب الأسـل  اورة الكهف خاصة تتمثل فيـه الج والنص القرآني في س -2

ى التأثير الذي يعد مطلبا رئيسا والمثيرة التي تصل إلى مستاللغة والأدبية فتتأكد الفنية  ،عةوالمتن

 حالـة الإشـباع   نتخلو مرة فإنها وبية في السوعلى كثرة المثيرات الأسلو ،في الدراسة الأدبية

بي له ود المثير الأسلوفلا يع ،دا عكسيا على العمل الأدبيوتعطي مردتلك الحالة التي  ،بيوالأسل

  .أثيرتوفاعلية 

من قدرة الكشف عن  تية في الدراسات الأدبية لهاوالصرة اعتماد دراسة المقاطع وضر -3

لة التعامل معها إحصائيا لرصد حالات وذلك لسهو .بية أخرىود تخفى في إجراءات أسلانب قوج

  .التكرار فيها

يسة التي ل الأفكار الرئوعا ما حوب نورة بشكل متناوبية في السواهر الأسلوتتمركز الظ -4

لذا نلاحـظ ظـاهرة التبئيـر    و ؛الصبروالبعث وحدانية وال منها حقيقةو .رةوشتملت عليها السا

 .ر الرئيسةوبي تنصب عند هذه المحاوالأسل

إجراء عملية الاختيار بما يتناسب مع الحـال  وبي الداخلي في النص وظاهرة الاستبدال الأسل

 .طبيعة المتكلم في النصوالمقام و

أحـد أركـان    ،المتلقـي ولة بالإضافة إلى الرسا ،بيةومبدع في الدراسات الأسليشكل ال -5

يختار االله كل و ،لعلمنا بأن القرآن من االله ،جانبفتختص الدراسة للنص القرآني بهذا ال ،الدراسة

الكشف وصف طبيعة الشخصيات البشرية وجمالية التعبير في ويلاحظ الدقة و ،ما يناسب المتلقي

 .عن حقيقتها
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عمق الكشف عـن  وبي أثر في الدراسة وإن لمعرفة الاصطلاحات النقدية في المنهج الأسل -6

المثيـر   ،مـن هـذه الاصـطلاحات   و ،معنى المعنىصل إلى ومما ي ،ن خفيةوانب قد تكوج

  .غيرهاو ،الإشباعو ،التبئيرو ،الانصبابو ،الاستبدالو ،الانزياحو ،بيوالأسل

بية الذي تميزت به والمفاجأة في الدراسة الأسلوالدهشة رة العمل على تفعيل عنصر وضر -7

 ـلكنه يبقى و ،بية الغربية اعتمدت هذا العنصر عنصرا رئيساوفالأسل ،رة الكهفوس را ومحص

سـعت  وتورة الكهف أثرت الظاهرة بأبعاد جديـدة  والدراسة في س نإلا أ ،يوفي الجانب اللغ

  .رة الفنيةولتي تحدثها الصالمفاجأة  اوكالمفاجأة في السرد القصصي  ،فيها

 ن االله وفتم هذا البحث بع ،أنعم عليناوانا أن الحمد الله الذي هدانا وأخر دعو
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   1993 ،عالم الكتب: القاهرة ،1ط ،ائع القرآنوالبيان في ر: حسان، تمام

  .1997دار القلم العربي، : حلب ،الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي: ابتسام ،حمدان

 ـوالص: فالح أحمد ،الحمداني مؤسسـة  : عمـان  ،1ط ،ي الشـريف ورة البيانية في الحديث النب

  .2001راق، وال

   ،1994،دار الفكر :رياوس ،ر القرآن الكريمور من سوص: عبد الكريم ،الحمصي

 ،زيـع والتودار عمار للنشر : عمان ،3ط في إعجاز القرآن،البيان  :الخالدي، صلاح عبد الفتاح

1413-1992.  
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دار : دراسة في البحـر المحـيط، المغـرب    ،القراءات القرآنيةواللهجات العربية : محمد ،خان

  .2001 ،زيعوالتوق للنشر والشر

 1989هبـي  ومكتبة : القاهرة ،ف الجر في الذكر الحكيمومن أسرار حر: محمد أمين ،الخضري

1409. 

مطبعـة الحسـين   : القـاهرة  ،1، طالإعجاز البياني في صيغ الألفـاظ : 

  .1993-1413الإسلامية، 

 ـ : القـاهرة  ،3ط ،الفن القصصي في القـرآن الكـريم  : محمد أحمد ،خلف االله  ومكتبـة الأنجل

  .1965 ،المصرية

  .م1981 ،مكتبة غريب :لبنان ،الصحراءوالرمة شاعر الحب  وذ: سفوي ،خليف

  . 1994 ،دار الكرمل: ، عمانبناؤهوالنص الأدبي تحليله : هيمخليل، إبرا

-2003، دار المسـيرة : عمان ،لتفكيكإلى االنقد الأدبي الحديث من المحاكاة  :

  .هـ1424

مكتبـة   ،يوتحقيق عبد االله المنشـا  يةوالبلاغة النبوإعجاز القرآن : مصطفى صادق ،الرافعي

 .1961 ،الإيمان

  .ن تاريخود ،نوابن زيد دار :توبير ،حي القلمو: 

 ،زيعوالتودار الفارس للنشر : عمان ،2ط ،ر الفنية في شعر أبي تماموالص:عبد القادر ،الرباعي

1999 .  

-1402دار الفرقـان،  : عمان سيقي في القرآنوه من الإعجاز الموجو: محي الدين ،رمضان

  م 1982

 ـ ،م القرآنوالبرهان في عل: الزركشي، الإمام بدر الدين محمد  ،1الفضـل، ط  وتحقيق محمد أب

  .1958دار إحياء الكتب العربية،  :توبير
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ترتيب محمد عبـد  وضبط  ،امض التنزيلوعن حقائق غ الكشاف :د جار االلهومحم ،الزمخشري

  1995-1415دار الكتب العلمية، : توبير ،1ط ،السلام شاهين

 :توبير ،1ط ،قي المعريوشوتحقيق فريد نعيم . أساس البلاغة: 

  .1998، بة لبنانمكت

 ،2ط ،محمد خلـف االله وتحقيق محمد سلام  ،النكت في إعجاز القرآن :علي بن عيسى: الرماني

  .م1968دار المعارف، : مصر

  .1993 منشأة المعارف، :الإسكندرية ،2ط ،الجملةوبلاغة الكلمة  :منير ،السلطان 

   .2005 ،4ط ،دار عمار: عمان ،التعبير القرآني: فاضل صالح ،السامرائي

 .1983 ،ارودار الح: اللاذقية ،الجمال في النقد العربيونظرية اللغة : تامر ،موسل

مطبعة الحسـين   :القاهرة ،1ط ،الأهدافوالقصة القرآنية الخصائص :علي حسن محمد ،سليمان

  .م1995 ،الإسلامية

لكتـب،  لم اعا:توبير ،3ط ،نوتحقيق عبد السلام هار ،الكتاب: بن قنبر وبشر عمر وأب ،يهوسيب

1983.  

-1398 ،دار الطباعـة المحمديـة  : القاهرة ،التأثيروالتكرير بين المثير  :عز الدين علي ،السيد

  .م1978

 ـراهو، رسالة لنيل درجـة الـدكت  بية في النقد العربي الحديثوالأسل :ر الدينوالسيد، ن  ة، جامع

  .م1994، الجزائر

دار  :القـاهرة  ،3ط ،الفضل وحقيق محمد أب، تم القرآنوالإتقان في عل: جلال الدين ،طيوالسي

    .بلا تاريخ ،التراث

  .1990 ،مصطفى البابي الحلبي :القاهرة ،2ط ،مومفتاح العل :سف بن أبي بكروي ،السكاكي

دار  .القاهرة ،1ط أثرها في الأساليب العربية،رهاو، تطالاستعارة نشأتها: د السيدومحم ،نوشيخ

   م1977-هـ1397. الطباعة المحمدية
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  طبعة المدني  ،منشأة المعارف: الإسكندرية ،ل سلاموتحقيق محمد زغل ،عيار الشعر: ابن طباطبا

  .1981دار الكتاب العربي،  :توبير. 2، طالألسنية العربية :نوطحان، ريم

المجلس الأعلى : القاهرة ،ه الإعجاز في القرآن الكريموجوفكرة النظم بين : فتحي أحمد ،عامر

 .1975-1395مية، ن الإسلاوللشئ

ن والمجلس الأعلـى للشـئ  : القاهرة ،ب القرآنيوالمعاني الثانية في الأسل :

 .1975-1395الإسلامية، 

  .2000 ق،ودار الشر: عمان ،جيا العربيةولوالفن ودراسات في فقه اللغة : يحيى ،عبابنة

 ،ء الكتب العربيـة دار إحيا: القاهرة ،1ط.غنى دلالاتهاوجماليات اللغة : محمد صادق ،عبد االله

1993.  

 ،مكتبـة الآداب  :القـاهرة  ،2ج ،عة الأمثال القرآنيـة وسوم :هابومحمد عبد ال ،عبد اللطيف

  .م1994-هـ1414.ط

  .1955النشر، وت للطباعة ودار بير: توبير ،فن الشعر :إحسان ،عباس

  .1983دار المعارف، : القاهرة ،البناء الشعريورة والص: محمد حسن ،عبد االله

دار : عمـان  ،1ط ،سيقى الشعر العربيوموتية وهندسة المقاطع الص: الجليل، عبد القادر عبد

  .م1998زيع، والتوالصفاء للنشر 

  .1977 ،مكتبة الخانجي: ، مصريةوات اللغوالأصوالقافية : نيومحمد ع ،فوعبد الرء

 ،الآداب مكتبـة : القـاهرة  ،2ج ،عة الأمثال القرآنيـة وسوم :هابومحمد عبد ال ،عبد اللطيف

  م 1994-هـ1414

  .1974 ،المصريةدار النهضة  :القاهرة ،علم المعاني: عبد العزيز ،عتيق

: ديةوالمملكة العربية السع ،1رة الكهف، طوس ،تفسير القرآن الكريم: العثيمين، محمد بن صالح

  .1423زي ودار ابن الج
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  . 1997.زيعوالتولأهلية للنشر ا: عمان ،الاستعارة في النقد الأدبي الحديث: سفوي ،سوالعد وأب

 الأهلية للنشـر : عمان ،الجماليةوية الكناية الأبعاد المعرفو المجاز الرسل :

  .1998 زيع،والتو

النشـر  والمؤسسة الجامعيـة للدراسـات   ،توبير:لبنان ،1ط ،رة الشعريةوالص: ساسين ،عساف

 .1982 -1402 ،زيعوالتو

 دار المعرفـة الجامعيـة  : ة، الإسـكندري الإعجازنص والإيجاز في كلام العرب : مختار ،عطية

1997.  

: توتحقيق محمد عبد السلام شاهين، بير ،كتاب الطراز: الإمام يحيى بن حمزة بن علي ،يوالعل

  .دار الكتب العلمية

  .1403،دار الفكر: عمان ،1ط ،ل في البلاغةوفص: محمد بركات ،علي وأب

  م 1984 ،زيعوالتور دار الفكر للنش :عمان ،البيانوفي الأدب  :

 .1987 ،دار المنار :عمان ي،والتحليل اللغ: خليل ،عمايرة

  .1984 ،عالم المعرفة: توبير ،تراكيبهاواللغة العربية  وفي نح: 

  .1976 ،عالم الكتب: القاهرة ،1ط ،يوت اللغودراسة الص: أحمد مختار ،عمر

  .1987 ،اه، جامعة القاهرةرورسالة دكت ،رة الفنية في شعر ذي الرمةوالص :خليل ،دةوع

  .1978 ،دار المعرفة: القاهرة ،2ط سيقى الشعر العربي،وم: شكري ،عياد

 ،الترجمـة والدار المصـرية للتـأليف   : مصر ،معاني القرآن :زكريا يحيى بن زياد وأبالفراء، 

1966.  

  1996ن، ومكتبة لبنان ناشر: توبير ،1ط ،علم النصوبلاغة الخطاب : صلاح ،فضل

، زيـع والتومؤسسة مختـار للنشـر    :القاهرة ،إجراءاتهوب مبادئه والأسل علم: 

  م1992
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دار الكتاب العربي : القاهرة ،10ج ،الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري ،القرطبي

  .1967 -هـ1387 ،النشروللطباعة 

  م 1980-1400 ،مؤسسة الرسالة: توبير ،6، طم القرآنومباحث في عل: القطان، مناع

  .1958دار الفكر العربي، : توبير ،مج 4، مناهجهوله والنقد الأدبي أص: قطب، سيد

  .1994 -1415 ،قودار الشر: توبير ،23ط ،في ظلال القرآن: 

  .م1983 -1403 ،دار المعارف :القاهرة ،8ط ،ير الفني في القرآنولتصا: 

  .1999 ،دةمؤسسة حما :ربدإ ،حدة القصيدة في النقد الحديثو :بسام ،سوقط

دراسة عبد القادر وتحقيق  ،يل أم القرآنوإعجاز البيان في تأ: المعالي صدر الدين وأب ،يوالقن

  .1970دار الكتب الحديثة، : القاهرة ،أحمد عطا

دار الكتـب  : توبيـر  ،1ط ،حاشية محي الـدين شـيخ زادة  : محمد بن مصلح الدين ،جيوالق

  .1991-1419 ،العلمية

   2002عمان،  ،الثقافة  زارةو ،النقدوالتشكيل الاستعاري في البلاغة نظرية : افون ،قزةوق

تحقيـق محمـد    ،1ج ،نقـده والعمدة في محاسن الشعر  :علي الحسن بن رشيق وأب ،انيوالقير

   1963 ،مكتبة السعادة :مصر ،3ط، محيي الدين

كتب العربية، تحقيق أحمد حسن فرحات، دار ال ،الرعاية :محمد بن أبي طالب والقيسي، مكي أب

  . بلا تاريخ

 ،سف المرعشـلي وتحقيق ي ،العمدة في غريب القرآن: 

   1981-1401، 1ط ،مؤسسة الرسالة

   1966 -1385 ،دار الأندلس :لبنان ،4ج، تفسير ابن كثير: الفداء وعماد الدين أب ،ابن كثير

   1983 -1403 ،مطبعة المدينة :السلام ردا ،1ط ،يوت اللغوظائف الصومن  :أحمد ،كشك

  .1991 ،رات دار الفكرومنش :عمان ،تحقيق أحمد حامد ،وأسرار النح: ابن كمال باشا



 226

  . 1984 ،دار المعارف: القاهرة ،1ط ،ء أساليب القرآنولبيان في ضا: عبد الفتاح ،لاشين

دار المعرفـة   :الإسـكندرية  ،1ط ،ترجمة حلمي خليل ،يةومسكي اللغونظرية تش: نوج ،نزولي

  .1985 ،الجامعية

  .1995 ،دار المعارف :مصر ،حو، ترجمة محمد فتتحليل النص الشعري :ريوي ،تمانول

 ،المكتـب الجـامعي الحـديث   : الإسكندرية ،1ط ،اصل الآيات القرآنيةوف :كمال الدين ،المرسي

  .م1999 -1420

  .1983 ،الدار العربية للكتاب :نسوت ،بوالأسلوبية والأسل: عبد السلام المسدي،

مؤسسة شباب : الإسكندرية، 1ط ،ي في القصة القرآنيةوالإعجاز اللغ :د السيدوممح ،مصطفى

  .1981 ،الجامعة

  .1980-1400 ،عالم الكتب: القاهرة ،الكلامودراسة السمع : سعد ،حومصل

  1980 ،عاتوكالة المطبو :يتوالك، 1ط .أساليب بلاغية: أحمد ،بومطل

  .1994-1414 ،دار صادر :توبير ،3ط ،بلسان العر :بن مكرم المصري د، محمروابن منظ

  .1962رات دار الآداب، وت، منشوبير قضايا الشعر المعاصر،: الملائكة، نازك

   دار الفكر العربي: القاهرة ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: محمد حسين ،سىوم وأب

: القاهرة ،2ط ،دراسة تحليلية لمسائل علم المعانيخصائص التراكيب : 

  .1978 ،هبةوبة مكت

 ـ1411 ،هبـة ومكتبـة   :القاهرة. الشعرودراسة في البلاغة :   -هـ

  .م1991

مكتبة : ، القاهرة2، طدراسة تحليلية لمسائل البيان ير البيانيوالتص: 

  .م1980-هـ1400 ،هبةو
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دار  :عمـان  ،2ط .ي الحديثوء مناهج النظر اللغوالعربي في ض ونظرية النح: نهاد ،سىوالم

   198-1408البشير، 

زارة الثقافة ورات ومنش ،لؤلؤة احدوعبد الترجمة  ،عة المصطلح النقديوسوم: سي .د ،مكومي

  .1983 ،النشروالمؤسسة العربية للدراسات  :توبير ،العراقية

  :رياتوالد

  .1994 ،8ع ،2مج/ مجلة النجاح للأبحاث/ بي في دراسة النصوالمنهج الأسل: خليل ،دةوع

   /30ج/8علامات في النقد مج ،ر في اللغة العربيةالنب: علي حسن ،مزبان



An-Najah National University 
Faculty of Graduate Studies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stylistic Study in Alkahf Sura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Marwan Mohamed Saed  Abd-Elrahman 

 
 
 

Supervised by 
Prof. Khaleel Auda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of Art in Arabic Language and Literature, Faculty of Graduate 
Studies, at An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

2006 



 b

Stylistic Study in Alkahf Sura. 
By 

Marwan Mohamed Saed  Abd-Elrahman 
Supervised by 

Prof. Khaleel Auda 

Abstract 
This applied study, which consist of three chapters, searches in 

Alkahf Sura, according to Stylistic Method, which searches into the 

different aspects of linguistics: critically. This study is distinguished in the 

sense that it covers the whole Sura. 

In the first chapter, it explores the phonetic level, and its musical and 

aesthetical significance .In addition the semantic level and the features of 

the exact expressions are explored. Then the associative relations among 

the accurately chosen words including: synonyms, antonyms, and 

polyesmy are studied. 

In the 2sd chapter, This significant phenomena of this Sura together 

with its expressive meanings are investigate. Among these phenomena are: 

repetition, singular and plural, definite and indefinite, backward and 

forward, interrogation, and surprise. 

In the third chapter, I studied the artistic imaging of the Sura،In 

which imaginary expressions depending on figurative formed together with 

its artistic images in which we can notice clearly the artistic images in 

which we can clearly notice the artistic harmony of all these images. 




